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3 3 ع الجزء من الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين فى الجناح الغربى من الدولة الإسلامية, الذى يمتد 
من «برقة» شرقًا حتى ساحل «المحيط الأطلسى» غررًاء وذلك منذ أن دخلها الفاتحون المسلمون بقيادة الصحابى 
الحليز «عمرو بن العاص) حتى نهاية القرن العاشر الهجرى. وهى فترة طويلة حفلت بالأحداث الجسام. 
وزخرت بقيام الدول والممالك» وازدهرت بالنشاط الحضارى. 


وقد استغرق الفتح الإسلامى للمغرب نحو سبعين سنة» نجح المسلمون بعدها فى التغلب على مقاومة البربر 
الوثنيين» واقتحام مواطنهم. وإخراجهم من التخلف والوثنية إلى الدين والحضارة والتاريخ. 

وخلال تلك الفترة اختلط القوم بعضهم ببعضء وتداخلت الروابط والوشائج» وتعاطفت القلوب حيئًا 
وتنافرت حيئًا آخرء ولم تكد فترة الفتوح تنتهى حتى امتزج العرب بالبربرء واستقروا فى بلادهمء وأقبل البربر على 
الإسلام بعدما رأوا من الفاتحين سماحة النفس» وسمو الأخلاق» وإقامة العدل. وإشاعة الأمن» وصاحب ذلك كله 
عمليات اختلاط بشرى وحضارىء نبت منها جذور الشعب المغربى المسلم. الذى تجمع بعد أن كان قبائل متفرقة لا 
يربطها رابط» واستعرب لسانه. وقام بدوره المعروف فى التاريخ والحضارة. 

ثم أعقب فترة الفتوح ما عرف فى التاريخ الإسلامى باسم «عصر الولاة» فى «المغرب»», وامتد من سنة (9151ه) 
حتى سنة (165ه)» وتميز باستقرار العنصر العربى فى أرض «المغرب» وامتزاجه بأهله. وبوضوح تبعية «المغرب» 
لدولة الخلافة» وقد استعرضنا فى هذه الفترة مجموعة الولاة وما واجههم من عقبات وثورات. 

وكلا ملك القثرة عصئر الدول الإثليمية» الذى يدا منبنة 4+3 اها حي ينة (5ةلاماه ويضمن مصوعة 
من الدول المستقلة..وهى دولة «بنى مدرارا فى اسجلماسة» ونشأت سنة (*5١ه).‏ ودولة «الأدارسة» فى «المغرب 
الأقصى).ء ونشأت سنة (117١ه».‏ والدولة «الرستمية» فى «المغرب الأوسط (الجزائر) ونشأت سنة (1/7١ه)ء‏ 
ودولة «الأغالبة» فى «المغرب الأدنى (ليبيا وتونس) ونشأت سنة (185١ه).‏ 


ثم قامت «الدولة الفاطمية» التى سيطرت على معظم الشمال الإفريقى من سنة (195ه) إلى سنة 
(55"'ه). وقد حكم هذه الدولة قبل أن تنتتقل إلى 'مصرا أربع خلفاء فاطميين» آخرهم هو «المعز لدين الله 
الفاطمى» الذى تم فى عهده فتح ١مصر)‏ سنة (/5اه), وقد تناولنا بالبحث والتحليل الأوضاع السياسية 
والحضارية للدولة الفاطمية التى قامت بالمغرب. 

وخلف الفاطميين فى «المغرب الأدنى» و«الأوسط) أسرة «بنى زيرى» التى حكمت نحو قرنين» منذ أن وى 
«بلكين بن زيرى» مقاليد الحكم سنة (ه) حتى حدوث الغزوة الهلالية التى انتتهت فى حدود سنة 
(55هه). وكانت سببا فى القضاء على دولة «بنى زيرى). 

وتناول هذا الجزء بعد ذلك تاريخ «دولة المرابطين» فى «المغرب الأقصى؛. ونظمها السياسية ومظاهرها 
الحضارية ودورها المؤثر فى الاحتفاظ بالأندلس» وكذا تاريخ «دولة الموحدين" التى ورثت ممتلكات المرابطين» 
وبسطت نفوذها وسلطانها على معظم الشمال الإفريقى فضلاً عن «الأندلس»» وما صاحب ذلك من تطورات 
سياسية وحضارية. 


وبختنم الكتاب بالحديث عن الدول التى قامت بعد سقوط «الموحدين» فى «المغرب»)»؛ وهى دولة ابنى مرين) 
و«بنى وطاس» فى «المغرب الأقصى»., و(بنى زيان» فى «الجزائر»). و(بنى حفص) فى «ليبيا) و١تونس).‏ 
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مهيلا : 


مثل «المغرب الإسلامى» الجناح الغربى لأقاليم الدولة الإسلامية؛ وقد أسهم منذ اعستناق أبنائه الإسلام فى بناء صرح 
الحضارة الإسلامية» ويمتد من «برقة» شرقًا حتى «المحيط الأطلسى» غربًاء وبيطل على «البحر المتوسط» شمالا. 


وقد استسخدم بعض المؤرخين 
لفظة «المغرب» بمعناها العام على 
المنطقة الواقعة غرب «مصر) والممتدة 
من «برقة») حتى (المحيط الأطلسى). 
بينما أطلق آخرون لفظة «المغرب» 
على أقاليم بعينها . ولذا قسموا 
المغرب إلى ثلاثة أقاليم متميزة هى : 

2 المجحمرن لاد الداراى 


[نويضهم كاده قسدت فن عد" 


الإسلام مدينة «القيروان») 2( وقد 
13 عورد حلى مكتسية 


منها: «باجة) و«بونة» و(بنزرت») 


ودة طيلة») ولاص فاقس») و(قم صة)») 


واتونس) و(سوسة)»» وغيرها من 
المدن . 


ضريح ميسيبسا (ملك الليبيين) ويقع فى أرض تونس الحالية 
3 


7+ المغرب الأوسط. + .ويتل من 
«بججااية» إلى «وادى ملوية»)» 
وقاعدته مدينة «تلمسان». ويشتمل 
على عدة مدن منها : «تنس» 
و«اجيجل») و«القلعة» و«المسيلة» 
و«طبنة» و«مليلة» » وغيرها من 
الماك -. 

7- الغرك الأقصي 2 رعذ 
من «وادى ملوية» واجبال تازا» 
حتى «المحيط الأطلسى»» وقاعدته 
مدينة (فاس) ثم اأمراكش)). 
ويشتمل على عدة مدن منها : 
«فاس» و«(مكناسة)» و«سلا» 


و«درعة» 5 


كان لمظاهر السطح فى بلاد 
«المغرب» دور أثر فى التاريخ 
السياسى للمنطقة.ء بما اشتمل عليه 
من سهول ساحلية» وأودية وجبال 
وصحراء ممتدة» وقد ظهر تأثير هذا 
فى عملية الفتح الإسلامى 
للمغرب؛ إِذْ استغرق نحو سبعين 
سنة» وينقسم سطح المغرب إلى 
ثلاث مناطق متميزة هى : 

١‏ - المنطقة الساحلية : وهى 
المنطقة المطلة على «البحر المتوسط» 
و«المحيط الأطلسى»» ويفصلها عن 
الداخل سلسلة «جبال أطلس»» 


التى تمتد من أقصى الغرب. متجهة 
إلى الحرق م وتضعلت الله 
التحائلية فييقا واقفاعا؟ نينا 
لاقتراب الجبال من البحر أو بعدها 
عنه» فقامت تجمعات سكانية فى 


لاطو" اللسافلة: الواسنعة» 
وساعدتها الظروف الطبيعية والأرض 
الخصبة والمناخ المعتدل على إقامة 
زراعة ناجحة. نتج عنها نمو 
اقتصادى» فأصبحت هله المناطق 
علجع) للمستعمرين من «الرومان» 
و«الوندال» و«البيزنطيين»)؛ حيث 
أقاموا فى هذه المناطق وأسسوا بها 
المدن والقواعد العسكرية . 

إلى جانب السهل الساحلى 
جد موطف مكيول وتعلية؛ 
تكونت حول مجارى الأنهار التى 
بيعت :يان يارو ل 30 السكان 
بما يلزمهم من المياه» وربطت إقليم 
الماع سيوس افيف وس 
أبرز هذه السهول: سهل "شادية» 
و«دكالة» بالمغرب الأقصىء وسهل 
«وادى شليف» بالمغرب الأوسط. 


مع 6٠+‏ إلى ١‏ 
من ٠١.٠.‏ الى ءموهةآا 
|4 ) 00000 إلى ووو 


وسهل «وادى مجردة» با مغرب 
الآدنى: 

#سعريلوة لمعيال يتفيف 
منطقة الجبال حاجرًا طبيعيا بين 
تيزل زسطفة السشكرمه 
وقد وصفها «ابن خلدون» بقوله: 
(بقاصية المغرب من أعظم 0 
المعمورة بما أعرق فى الثرى أصلها. 
وذهبت فى السماء فروعهاء ومدت 
فى الجو هياكلها. ومثلت سياجا 
2 ع0 
وتبتدئ من ساحل البحر المحصيط 
عند آسفى وما يليهاء وتذهب فى 
الدره ل غير تيليا 


6م 


77 


وتبرز أهمية هذه الجبال فى 
الدور الذق لكف ك تاريخ هذه 
النلةةة ع حق راففك ”تكد "نيعا فى 
وجه الطامعين من «الفينيقيين) 
و«الرومان» و«الوندال» وغيرهم : 

وقد حصرت جبال «أطلس 
التل» و«الأطلس الصحراوى» 
هضبة امتلأت بالمراعى» فاستغلها 
اللشكان"فى تثنهية ثرواتهم المحيوانية 
بالملغرب الأوسطء ويطلق عليها: 
«منطقة الشطوط» . 


*" - منطقة الصحراء: وتنقسم 


إلى عدة أجزاءء أولها : منطقة 
«الواحات»» وهى المنطقة التى تلى 
منطقة الحبال» وتمتل من «مصر) 
شرقًا حتى «وادى درعة» فى جنوب 
«المغرب الأقصى» . 


وتعود أهمية هذه المنطقة إلى 
كونها حلقة الاتصال بين الأقاليم 
المختلفة بالمغرب, كما كانت طريق 
القوافل والحجاج ٠‏ لتوافر آبار المياه 
بها » وتمتعها بالأمن الذى وفرته 
القبائل المقيمة بهذه المنطقة نظير 
بعض المال» وقصر المسافة التى 
تقطعها القوافل إذا قيست بطريق 
الساحل المحفوف بالمخاطر. 


وتلسيم «الفبلاك)» منطقة 


وهى آخر العمران فى الصحراء» 
وتضم :"افكرانا م تي 
وار 0 
واسجلماسة» فى «المغخرب 
الأقصى)»» وتمتعت «القبللات» بمركز 
تجارى بارز؛ حيث كانت ملتقى 
قوافل التجارة الآتية من الشمال أو 
من جنوب الصحراء الكبرى . 

ثم تلت منطقة رمال الصحراء 
المعروفة بالعرق منطقة «القبللات»» 
وهى بداية الصحراء الكبرى التى 
تنعدم فيها الحياة» وتتخللها 
الهضاب المرتفعة المعروفة باسم: 
«الحمارات»» وقد أطلق على هذه 
المنطقة اسم : «مناطق الموت»؛ نظرا 


عاش بالمغرب قبل الفتح 
الأمااي فون قاط من السكاف: 
لكل منها سماته ومميزاته» هى : 

١‏ - الروم : وهم الطبقة الحاكمة 
للشريط الساحلى للمغرب؛ إذ لم 
تمكنهم طبيعة البلاد وصعوبة الحياة 
بها من التوغل إلى داخلهاء فضلا 
عن بغض القبائل لسلطة 
الممتعمرين» واستقر بعض هؤلاء 
الروم هناك واشتغلوا بالتجارة 
وزرعوا الأرض» إلى جانب عملهم 
بالإدارة الحكومية. 

؟ - الأقباركة + مع حيط من 
بقايا الأمم التى احتلت بلاد المغرب 
من الرومان والوندال وغيرهم» وهم 
ليسوا من البربرء ولكنهم انصهروا 
فى حياتهم الجديدة بمدن المغرب 
واستقروا بهاء واختلطوا بالمتحضرين 
من البربر» ولم تكن تجمعهم بأهالى 
اللو إل ديه امجح كل الردماة 
بأسباب المعيشة . 


* - البرير : وهم الغالبية 
العظمى من سكان بلاد المغرب؛ 
وأصحاب البلاد الأصليين؛ وقد 
تصدوا للفتح الإسلامى - فى أول 
الأمر- ثم لم يلبثوا أن ساندوه» بعد 
أن اختلطوا بالمسلمين وعرفؤا الدعوة 
الإسلامية ومبادتها السامية» فأقبلوا 
على الإسلام وآمنواابه.» وحملوا 
رايته إلى «الأندلس»؟؛ مبشرين به 


المغرب قبل الفتح الإسلامى 


تعرض إقليم المغرب قبل الفتسح الإسلامى لموجات من الغزو الرومانى 
والوندالى والبيزنطى» وعاشت المنطقة فى ظل سلطة أجنبية حاولت صبغها 
مسغارتا ولسلمبياى القياة عل السو الا : 


- الحكم الروماني للمغرب : 
بدأ أول اتصال بين المغرب والرومان 
حين استولى الرومان على (إفريقية» 
فى سنة ١55(‏ ق.م)» ثم على 
اوفيادهاة) فى هه 550 ق.م)» 
واتجه الرومان منذ وطئت أقدامهم 
هذه الجلاد إلى يناك لذن عيلق 
السواحل وفى الداخل؛ لاتخاذها 
مراكز وقواعد لإقامة الحاميات 
الرومانية وحكام الولايات» وقد 
تضييت هله المدن بين حباتها كثير) 


واسعة. ويبلغ طول سورها نحو 
سحة محال +" وقل ‏ حواتك اهلان #اللديية 
آثارًا وأنقاضًا كثيرة» ترسم صورة 
لمعالم الحضارة الرومانية التى كانت 
قافنة فى جك الملفية» بوكسجارل 
الرومان نشر حضارتهم ولغتهم 
وديانتهم بين أهل المدن من البربر» 
وبخاصة الذين كانوا يعملون 
#راعي وو م لكنهم لم 


. يجدوا استجابة لمحاولاتهم» ولم 


- الحكم الوندالى للمسغرب: 
خلفي: الرقدال الرؤاياةا ف اعدلول 
بلاد المغرب سنة (159م). ولم 
يكونوا أهل حضارة بل كانوا شعبًا 
همجياء عرف بوحشيته وقسوته 
فاهتم حكامه بفرض الضرائب التى 
أثقلت كاهل المغربيين وجمعهاء 
ففساة عن #للك ققد غرات القنافد 
الوندالى «جنعديك» القلاع 
والحصون فى المدن المغربية باستثناء 
«قرطاجنة» العاصمة». حتى لا 
يتحصن بها البربر ويشقوا عصا 
الطاعة على الوندال» ومن ثم لم 
قلق الوندال آنا بمشسارية 
بالملغربء. وكان حكمهم بمثابة 


سحابة سوداء جحثمت قرنًا من 
- الحكم البيزنطئ للمغرب: 


كأمت الإسبراطورية البينوتطية على 


أنقاض الإمبراطورية الرومانية» 
فاستعاد البيزنطيون الحكم فى بلاد 
امغرب. فى سنة (##اقنواء وتعمهرا 
بالعمارة وأنشئوا القصور والكنائس 
والحصونء. ذات الطابع البيزنطى» 
التى تأثر بها المسلمون فى إنشاء 
مساجدهم» واستخدموا ما تبقى من 
آثارهم ف اتشسلك أبنيتهم » ومع ذلك 
لم تختلف سياسة البيزنطيين عن 
سابقيهمء» ففرضوا الضرائب» 
وتعسفوا فى جمعهاء وانصرفت 
جهود حكامهم إلى جمع الآموال 
بكل السبل» فأدى ذلك إلى تخلى 
المزارعين عن أراضيهمء واضطر 
التجار إلى إغلاق متاجرهم» واتجه 


كثيرمن الناس إلى السلب 
والنهب» مما أدى إلى قيام العديد 
من الثورات ضد هذا الظلم . 

ولقد تركت هذه الأمم بصماتها 
عل حيلة البريرة وشافية فى الدة 
والمناطق الساحلية» كما تأثر الشعب 
المغربى بحضاراتهم على مراحل 
متعاقبة من الرمن... .وتما سيق تلمس 
تمركز الإدارة_الأجنبية بقواتها فى 
نناية السالما :و رضن فك 
الأماوة خلن. الأسعفافة هدر ما 
تستطيع من خبرات البلاد» ولعل 
هذا يفسر مدى مقاومة المغارية 
للعرب» الذين مكثوا سبعين سنة 
فى امخاولات دائة ومسحمسة 
لفتحهاء إذ رم أجانب مثل 
غيرهم من الرومان والوندال 
فقاوموهم كل هذه الفترة مقاومة 
شديدة. 


بعد أن فتحت مصر على يد القائد «عمرو بن العاص») سنة 1١(‏ 1ه - م )» كان من الطبيعى أن يمتد هذا الفتح تجاه 
المغرب فى «برقة» و«طرابلس» باعتبارهما الامتداد الجغرافى الطبيعى للمنطقة» وإلى رغبة المسلمين فى تخليص هذه الشعوب 
من قبضة المستعمرين» وإتاحة الفرصة أمامها لتعرف الدين الإسلامى للدخول فيه والإيمان به. 


وقة مر النهم الإشلايق لهله 
البلاد بعدة مراحل هى : 


إلى سكة (9 5ه - 004 وتشمل 
هذه المرحلة جهود ثلاثة من قادة 
الفتح الإسلامى وهم: 

- عمرو بن العاص : 

هو القائد العسكرى [لسكرة 
والصحساتى الجليل الأعمرو بن 
العاص بن وائل بن هاشم) الذاى 
كان مضه "في اللبسنار” الشلويق 
الهجرىء وشارك بدور بارز فى 
التشباط العسكرق للميسلمين فن 


الفتح الإسلامح للمخرب 


زوملة. 

عهد النبى ذَلٌِْه وعهد (أبى 
بكر الصديق»» فلما تولى «عمر بن 
الخطاب» أمور الخلافة أسند إليه 
بعض المهام العسكرية» ومنها فتح 
«مصراء فلما فرغ من ذلك توجه 
بقواته إلى مدينة «برقة») فاستسلمت 
للقائد المسلم دون قتال» ووافقت 
على شروطه»؛ ودخل بعض أبنائها 
فى الإسلام» وارتضى بعضها الآخر 
دفع الجزية مقابل الاحتفاظ 
بعقيلته . 

وكان أغلب سكان هذه المدينة 
من قبيلة «لواته» البترية. فلما 


اظومان -«عقمكزر )إلى استحمة ار 


الأوضاع ببرقة قسم قواته إلى 
جزأين» وخرج على رأس أحدهما 
نحو «طرابلس)» وبعث بالجزء 
الفا إلى #زويلة) و« الؤاحيات 
الداخلية»» حتى لا يكون الفتح 
متقصورا علق الخريط الستاحلق 
فحسبء ولكى يأمن الهجوم عليه 
من الخلف وقد دل”عمرو بن العاص 
بذلك على براعة عسكرية وخبرة 
بفنون القيادة ومعرفة بأحوال المنطقة 
وطبيعتها . 

كانت «طرابلس» مدينة حصينة 


0 


ذانت أسوار عالية فحاصرها فترة ثم 
مع القوة البيزنطية الموجودة بالمدينة» 
ولم يمكث «عمرو) طويلا بعد أن 
تم له فتح اللرابلس)ء وسارع 


حيشيه. إلى مدينة 


على أبواب مل يتتهسم» فسقطت دون 
عقا 


وكان يمكن لعمرو بن العاص أن 
يمضى فى مسيرته ليفتح إفريقية» 
اكه كن وفيس الإناموة 
استئذان الخليفة «عمر بن الخطاب» 
ومشاورته» فبعث إليه برسالة جاء 
5256 
طرابلس» وليس بينها وبين إفريقية 
إلا تسعة أيام» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يغزوهاء ويفتحها الله 
على يديه فعل) . ولكن الخليفة 
رفض رغبة «عمرو بن العاص» فى 
استمسر ار الفتح لحرصه على حياة 
الجنودء وعدم الرَّجّ بهم فى ميادين 
بعيدة عن مقر الخلافة» خاصة وأن 
الخليفة «عمر بن الخطاب» كان على 


(إن الله قد فتح علينا 


واشتعال الفتن والقلاقل بها من 
حين إلى آخرء ولذا توقف الفتح 
ورجع «اعمرو بن العاص» إلى 
(مصر) قبل منتصف سنة (11ه - 
4 يمد أن مهد الطريق. ن 
سيآتى بعده . 

- عبدالله بن سعد بن أبى 
السرح : 

لجة مطانة زسيك الله 215 
أسلم قبل الفح الإسلامى بمكة» 
وتولى إمارة #مصر؛ فيئ سنة (180ه 
- 0185)» خلقا لعمرو بن 
العاص» فأخذ يصرف أمورها ويدبر 
شئونهاء ويبعث بالسرايا للإغارة 
على أطراف إفريقية» ولكنه شعر أن 
هذه السرايا لم تعد كافية لتأمين 
الحدود الغربية لمصرء فبعث إلى 
الخليفة «عثهان بن عفان) يستأذنه 


الخلة لخليفة مع من حولهء ووافق على 
مطلب «ابن أبتين السرح»» وأمده 


عيش بير قم اقيم 
الصحابة والتابعين بقيادة «الحرث 
ايخ الحكماء فلما وصل «مصر) 
انضم إلى قوات عبدالله بن أبى 
السرح فصارت نحو عشرين ألفَاء 
والطاق بها إلى إفريقية الت انيت 
تحت حكم القائد البيزنطى 
«جريجوريوس» المعروف باسم 
«جرجير) فى المصادر العربية. 

استعد هذا القائْد استحداذا جيذ 
لملاقاة المسلمين» و تحصن فى مدينة 
اأسبيطلة)8 وعسكر الميسلمون فى 
بلدة طموئية. الي تبسلا بقنة اأنيال 
عن مدينة (سبيطلة»» ثم ذا 
المفاوضات بين الطرفين» وعرض 
المسلمون شروطهم ميا مدر 
الإسلام» رقي الإسلام» أو 
القحرية ١‏ ٠و“الفجمكسال.‏ ولكن 
المفاوضات فشلت. وفشل معها 
الحل السلمى» وبدأت المناوشات 
العسكرية بين الطرفين» وشعر 
المسلمون بقوة البيزنطيين؛ لقوة 
تحصيناتهم وكثرة علد جنودهم» 
وحين ظنوا أن النصر لن يحالفهم 
أقبل عليهم «عبدالله بن الزبير» بمدد 
من «المدينة»؛ كان له أثر فى تحقيق 
النصر للمسلمين» ففتحوا مدينة 
«سبيطلة» وقتلوا القائد البيزنطى 
00-6 وتمكنوا مخ الاسشيلاء 
على المعاقل والحخصون. وجمعوا 
مغانم كثيرة» حتى إن سهم الفارس 
بلغ ثلاثة آلاف دينار (للفرس ألفا 
دينار» ولفارسه ألف) وللراجل 
ألف وكان من المتوقع بعد هذا 


زحفهم صوب المغرب الآوسطاء 
إلا أن «عبدالله بن أبى السرح» قرر 
نجه الود جييي ل 
ولعل الذى دعاه إلى ذلك ما علمه 
من تأهب البيزنطيين واستعدادهم 
لخوض معركة شرسة ضد المسلمين 
انتقامًا لمقتل «جرجير) وسقوط 
اسسحبظلة)» فاتر عدم المخاطرة 
نجتودهة واعقن ا سلفوع خاصة 
أن المسلمين لم تكن لهم قاعلة 
عسكرية قريبة يلجئون إليها عند 


الحاجةء ولذا عاد بجيشه اك 


«مصر) 5 

ثم توقف النشاط العسكرى فى 
اقيقية بح لان لوال الفاغدرف 
وتلاحقها فى المشرق» حيث ثار 
بعض الخارجين على الخليفة «عثمان 
ابن عكفانيي راتحي الأمكن 
باستشهاده» فخلفه الإمام «على بن 
أبى طالب»» ولم يلبث أن استشهد 
هو أيضاء فتولى «معاوية بن أبى 
سفيان» خلافة المسلمين. 


1١1 


النصر العظيم أن يواصل المسلمون 


- معاوية 1 حديج اه 

أدرك «معاوية:بن أبى سفيان» 
افكبلة إفريقية عن الشاحية 
الاقتصادية» ودورها المؤثر فى البحر 
المتوسطء فضلا عن موقعها المجاور 
لمصر الإسلامية» فأرسل «معاوية بن 
حديج» على رأس جيش لمتابعة 
الجؤاد فى إفريقية» فخرج إليها سنة 
(54ه-550م)». والتقى بالبيزنطيين 
عند «قمونية»)» ودار قتال مرير بينهما 
أسفر عن انتصار كبير للمسلمين» 
وقتل كثير من البيزنطيين» ثم مضى 
المسلمون نحو «جلولاء» واستولوا 
عليها بعد قتال شديد. | 

وإلى هنا تنتهى المرحلة الأولى 
من مراحل القتح التى أطلق عليها: .' 
«مرحلة الاستطلاع». وترجع 
أهميتها فى أنها مكنت المسلمين من 
الاحموكد كدت تر علق أرضى 
«المغرب»؛» ومعرفة أحوال هذه 
اللاي ما كان اله اثريفر اإقبال 
بعض سكان المنطقة من البرير 
-وبخاصة فى «برقة» - على 
الإسلام. 


وهى مرحلة الارتكاز والانتشار» 
و مكل م ننه (50ه-0لام) لعن 
سنة (754ه- 584م)» وتتضمن 
ولايتى : ١عقبة‏ بن نافع» الأولى 
والثانية» وولاية : «أبى المهاجر 
دينار) . 

5-5 عقبة بن نافع : )20 

تولى اعقبة بن نافع» إمرة 
الجيش فى سنة (0٠65ه-:/اثم)‏ 
وتوجه إلى إفريقية» ولم تكن هذه 
هووباارة الأول ال يتوه فيها 
إلى إفريقية؛ إذ إنه اشترك من قبل 
فى حملة «عمرو بن العاص» على 
(برقة»)» وتولى فتح المناطق الداخ 


إفريقيةء متخذا الطرين 


لكثرة القلاع والحصون البيزنطية 


على الساحل» ولرغبته فى استخدام . 


عنصر المفاجأة مع سكان الواحات» 
لتحقيق نصر سريع فتحقق له ما 
أراد»ء واستولى على كثير من المدن 
والقلاع والحصون مثل: «ودان»» 
و«(جرمة) و«#قصور فزان»» 
و«خادار»)» و«غدامس)» كما 
امكقو لدعلل ملديتتةع اقتفصيةا 
و«قصطيلية» . ' 

رأى «عقبة» أن أفضل طريقة 
لتثبيت الفتح الإسلامى فى هذه 
المنطقة هو بناء مدينة يسكنها الناس 
تصبح قاعدة عسكرية». وتكون 
مركز لأعمال الفتح القادمة» فوقع 


اعسقسيسارة علق كان «محدية 
«القيروان»» وكان واديًا كتين 
الشجرهء تأوى إليه السباع 
والوحوش والهوام» فأعده هو ومن 
معه من المسلمين وبنى به مسجدا 
كارا للإمارة» ثم بنى الناس دورهم 
حول المسجدء وظلت عمليات البناء 
هذه حتى سنة (00ه-100م). 
وتجلّت عبقرية ١عقبة»‏ فى حسن 
اعقبار 314 اليه إذ قراف قيه 
البعد الكافى عن شواطئ البحر 
الموسظ.ة ليامع الأسلمؤن غاوات 
الشطرن الميتوشي الشكررة 
والقرب من قبائل البربر ووسط 
معاقلهم. وهى خطوة عملية فى 
يجعذابهم إلى الدين 


هى .2 واندماجهم مع العرب 
يضاف إلى ذلك أن موقع 
كان على الطرق الموصلة 
١ش‏ وبذلك ضمن «عقبة» 


خطوط إمناده من «مصراء 


جهودهء إذ تم عزله. وتولى «(أبو 
لمهاجر دينار» إمارة الجيوش وولاية 


- أبو المهاجر ديئار: 002 


أقبل «أبو المهاجرا) على 
«القيروان»» وكره المقام فيهاء 
فاختط لجنوده معسكرا يبعد عنها 
نحو ميلين» ثم أقام بهء وأخحذ 
يوجه نشاطه الدينى والسقيق مقلع 
ويروى أنه خرج على رأس حملة 
كبيرة وصلت إلى مدينة «تلمسان»» 
كما فتح «جزيرة شريك»» وعامل 
البرير كردة رعرفيع يتططينفة الدين 
الإسلامى وعمل على نشره بينهم » 
ولم يستمر «أبو المهاجر» طويلا؛ إذ 
تم عزله 5 وعاد «عقبة بن نافع» 


مرة ثانية . 


عاد «عقبة» إلى المغرب 
سفيان)» وقد اختلفت وده الثانية 
عن سابقتها؛ إذ بينما تميزت ولايته 
الأولى ببعض الأعمال العسكرية 
الداخلية فى (إقليم الواحات»» 


وقضاء الغطر_الأكين 'منها فى 
تأسيس مدينة «القيروان» وتعميرهاء 
نراه فى ولايته الثانية يقوم بغزوة 
كبرى » يصل فيها إلى شواطئْ 
«الحيط الأطلسى»» وقد انطلق عبر 
الطريق الداخلى بعيدا عن الساحل» 
ودخل فى معارك عنيفة مع الزوم 
حتى أجبرهم على الفرار» وتمكن 
من فتح أمنع حصونهم مثل : 


«ليس».» وهباغاية)» ثم فتح «أذنة» 


قناعدة «الزافب»)ة واسعولى على 
مغانم كثيرة منهاء بعد معارك ضارية 
مع أهلهاء ثم اتخذ طريق الساحل 
ليطرق أبواب «المغرب الأقصى). 
وتم له ذلك» فكان أول فاتح عربى 
تطأ قدماه هذا الإقليم» فبادر 


. وواصل مسيرته حتى بلغ المحيط . 
ولم ينس خلال كل هذه الأحداث 
الهدف الأسمى الذى خرج من أجل 
تحقيقه» فبنى مسجدا بالسوس وآخر 


بدرعة وجعل بهما بعض فقهاء 
المسلمين ودعاتهم» لتعليم سكان 
هذه البلاد قواعد الدين الجديد» ثم 
أذن «عقبة» لجحزء كبير من قواته 
بالعودة إلى «القيروان» لطمأنة 
أهاليهم» بعد غياب استمر ما يقرب 
من عام» وبقى «عقبة» مع الجزء 
المتبقى من الجيش» وكان عدده نحو 
حمينة آلاف فقائل: 

استعان «كسيلة» زعيم البربر 
بالروم على العرب الفاتحين» وأعد 
كل منهما عدته وجنوده للملاقاتهم» 


إسبيانها! لقوطية 


الطاعة لعقبة مع كثير من الهدايا 
والتحف. فانطلق «عقبة» عقب 
ذلك إلى مدينة «وليلى» ومنها إلى 
بلاد ادر عكة) نو« اليسوس ) :رالتفئ 
هناك مع جموع البربر فى معركة 
حامية. وتمكن من هزيمتهمء 


1 


على «عقبة» 
من مع «(سهل تهودةاء 
فاقتتل الفريقان قتالا شديداء 
شفهن اعفية) وعدد. كينير تمن 
كانوا معهء ودخل اكسيلة) زعيم 
البربر مدينة «القيروان»» فانتهت 
بذلك المرحلة الشانية من مراحل 


الفتح . 


وى مرعطلة كام القع وكيد 
من سنة (59ه-1488ام) إلى تضنة 
(9ه-05لام)ء وتشمل جهود 
ثلاثة من القادة الفانتحين» وهم: 
الأزهير بن قبسسن) + ولاحسسان بخ 
النعمان» » و«موسى بن نصير) . 

- زهير بن قيس البلوى: 

أحدث استشهاد القاكد «عقبة بن 
نافع» ومن معه من أبطال المسلمين 
أثرا سيئًا فى نفوس المسلمين المقيمين 
بالقيروان» وضاعت جهودهم فى 
الإقامة بالمنطقة؛ حيث زحفف 
«كسيلة») وجنوده على «القيروان»» 
وبذل «رفمتر بن 20 الذئ 
خلف «عقبة» فى إدارة شئكون 
ديد كان حعيوت فزن بيع الدياسة 


وحثهم على الثبات بقوله: «يا 
معشر المسلمين » إن أصحابكم قد 
دخلوا الجنة» وقد من الله عليهم 
بالشهادة» فاسلكوا سبيلهم» ويفتح 
الله لكم دون ذلك». ولكن الخوف 
كان قد سيطر على نفوس الناس» 
فآثروا الرحيل على الإقامة» وذهبت 
كل جهود «زهير)؛ سدى» واضطر 
إلى التخلى عن «القيروان»» وتوجه 
إلى «برقة» مع من استطاع الرحيل 
من المسلمين» وظل بعض المسلمين 
- ذوى الظروف الخاصة- 
بالقيروان» وطلبوا الأمان من 
«كسيلة) فمنحهم إياه»ء وأعلن نفسه 
أميرً على المدينة . 

توقف النشاط العسكرى بالمغرب 


مدة خمس سئوات تقيباء يسبب 


الأحداث التى واجهتها الخلافة 
الأموية فى دمشق» حيث توفى 
الخليفة «يزيد بن معاوية» فاضطرب 
السبيت ‏ الآأموئ نتيجة لذلك.» ثم 
تؤلى «مروان بن الحكم) الخلافة, 
وقامت ثورة «عبدالله بن الزبير») 
بمكة» فاستنزفت هذه الشورة وقت 
وجهد «مروان بن الحكم) وابنه 
«عبدالملك») من بعده. 

ثم تولى «عبدالملك بن مروان» 
الخلافة بدمشق فى سنة (560ه- 
ليلد 3 فواجهته المشاكل والثورات 
العديدة» ولكن ذلك لم يمنعه من 
التفكير'فى أوضاع إفريقيةء 
وضرورة استعادة نفوذ المسلمين بهاء 
واستشار من نحوله فى ذلك» 
واستقر الرأى على 


ضرورة تجهيز حملة جديدة» 
يكون على رأسها «زهير بن قيس»؛ 
لمعرفته بطبيعة المنطقة وأحوال الناس 
هناك» فضلا عن شجاعته وحبه 
للجينافة قارفل القليقة ينالك. إن 
(زهير) ببرقة» وأمده بما تحتاج إليه 
هذه الحملة » وحشد إليه وجوه 
العرب» ووفر له المال اللازم» فرتب 
«زهيرا) أموره 4 ولخحرج للقاء 
«كسيلة) وجموع البرير والروم» 
فعلم «كسيلة») بتحركات «زهير) 
وفضّل الخروج لملاقاته حارج 
«القيروان». خشية أن ينضم 
المسلمرث المقيموة بها إلى جَيشل 
اازهير»» واختار منطقة «ممس» التى 
تبعد مسافة يوم عن «القيروان» » 
لتكون معسكرا لجنودة» لوفرة المياه 


بها و ربها من الجبال 


هنا لك الهرعة بيجنوده . 

وضل «زهيرا على راس قواته 
إلى «القيروان»» واستراح خارجها 
عدة أيام عبأ فيها قواته؛ ونتجهز 
للمعركة» ثم انطلة - «(كسيلة») 
«ممس»» ودارت بين الفريقين معركة 
حامية؛ حمى فيها الوطيس» وكثر 
فنوة "القت دخ الفريقين» ولكن 
اللأعذا يخ سكتكدراء" وكيوا" مر تلن 
«كسيلة»» فدب الضعف والوهن فى 
جموع البربر والروم » وتكاثر 


انتهز الروم فرصة رحيل الحيش 
الإسلامى من «برقة6ة إلى 
«القيروان»» وقرروا مباغتة مدينة 
لبرقة») » مستعينين ببعض قطع 
أسطولهم التراسية علن سنواطع 
«صقلية»» وانطلقوا بها صوب 
«برقة)» فلم تستطع المدينة مقاومتهم 
وسقطت بين أيديهم» فألحقوا بها 
أموال» فضلا عن السبايا والأسرى» 
ونلا يلغت هذه الأنباء المؤلمة مسامع 
(زهيرا أسرع بمن معه من الجنود 
-وكانوا قلة- لنجدة المدينة » ولكن 
الروم كانوا كثرةء» فخرجوا عليه 
وعلى جنوده من كل مكان: وأسفر 


- حسان بن النعمان  :‏ 


١ 


لم يستصع الخليفة «عبدالملك بن 
مروان» اتخاذ موقف حاسم إزاء 
الكارئة التى حلت بالمسلمين بإفريقية» 
نظرً لانشغاله بثورة «عبدالله بن 
الزبيراء فلما قضى عليهاء عاوده 
التفكير ثانية فى إفريقية» وكيفية 
معالجة أوضاعهاء وبدأ فى البحث 
عن قائد جديد يتولى مهمة قيادة 
حملة جديدة على إفريقية» ووقع 
احتباره على القائد لاحبسان ين 
التعتمتان)» الذى كانت له مكانة 
مرموقة لدى بنى أمية» وحرصت 
الخلافة على أن تهيىء له عوامل 
النصرء فحشدت له أعدادًا غفيرة من 
الوذ ووفرت آله العندة والععتاة 
اللازمين فانطلق «حسان» إلى إفريقية 
على رأمن جيش تعداده أربعون ألف 


مقاتل» وعزم على القضاء على قوة 
الروم»؛ وخطورتهم على التواجد 
الإسلامى بهذه البلاد» وما إن وصل 
بجيشه إلى «القيروان» - على 
أرجح الآراء - فى سنة (5/اه - 
#التاحس الل ينس ونال عن 
أمشاكن تجمعات الروم» وعدد 
ا اي أن 
"قرطاجنة») هى مركز تجمعات الروم 
وعاصمتهم بإفريقية» فانطلق بقواته 
تحرفاء كم جامبيها.,وقد كانت 
مدينة حصينة وتضم أعدادا كبيرة من 
الروم + .وكتب الله له شرف اتتتحامها 
وفتحها بعد مشقة وجهد كبيرين» ثم 
مضى نحو (صطفورة» وقضى على 
من بها من جنود الروم والبربر» ثم 
توجه إلى «بنزرت» وفتحها؛ وقضى 
على معاقل الروم بهاء ثم عاد إلى 


1١0/ 


«القيروان) لكى يرتاح الجند» 
ويستعدوا للمواجهة القادمة. 

وبعث «حسان» بالعيون لمعرفة 
إمكانات «البربر»؟ وأماكن تجمعاتهم» 
وأخحذ يسأل من حوله عنهم وعن 
زعمائهم» فعرف أن هناك كاهنة 
تدعى «داهيا) من قبيلة «جرادة» 
البربرية» تمكنت بادعاءاتها وكهانتها 
من السيطرة على معظم قبائل 
البربر»ء وبسطت نفوذها عليهم منذ 
نابقري عرز شمقنة وفوين ماثاء 
وهى تقيم فوق جبل «أوراس)ء 
وقد اتخذته هى وأعوانها معقلا 
وحصنًا. 

وانطلق «حسان)» بجنوده صوب 
معقل الكاهنة وجموعها من البربر» 
والتقى الفريقان فى وادى 


(مسكيانة»» ودارت بينهما معركة 
طاحنق. انفيك نسية العلميةة 
وانسحاب «حسان» يمن معه منهاء 
وغساذوا إلى ايرقة) ثم يع 
الحسان)»: عا حدث إلى الخليفة 
«عبدالملك»)» موضحًا له عوامل 
الهزيمة» ومدى قوة الكاهنة بمن معها 
من حشود البربر» فبعث إليه الخليفة 
بأن يقيم مجدرده فى مكاته لح تقد 
الخلافة الإمدادات اللازمة لجحولة 
أخغرى» وامتثل «حسان» لقرار 
الخليفة» وشيد هو ومن معه مساكن 
للإقامة بها . (:) 

وكانت الكاهنة قد أشرت جماعة 
من المسلمين» وأبقت على حياتهم 
لتعرف منهم أخبرر المسلمين 
وإمكاناتهم» وقد استآأثرت بخالد 


فتلقياء وجعاف فى عسنؤلة ابنياء 
لانطييل هذه الضرفية رامد فاده 
-سرا - بالمعلومات عن أوضاع 
الكاهنة وأخبار معاونيهاء ومن معها 
من البربر» فى الوقت نفسه ظنت 
الكاهنة أن المسلمين مثلهم مثل بقية 
الشواه انين جاعرا إلى هذه البلذه 
بغية الاستيلاء على أموالها وثرواتها 
وعمكرزاتهاة ولذا أمرت أغعوانهنا 
بتخريب البلاد وهدم حصونها 
ونهب أموالهاء راجية من وراء ذلك 
أذ يكل السلمرة عن هذه النطقة 
لاتعداء السب التق جباما فق 
عله ولأفاع 01 سين 
عل رقو وار 0 
هدف المسلمين الأوحد هو إتاحة 
00-6 55 
1-ب بك 


وقد جاءت خطوة التخريب التى قام 
بها أعوان الكاهنة بعكس ما كان 
متوقعاء فضلا عن تدهور اقتصاد 
البلاد»ء وسارع سكان هذه المدن 
باللجوء إلى المسلمين والاحتماء 
بهم مطالبين بإنقاذهم مما حل بهم 
على أيدى الكاهنة وأعوانهاء فكان 
لذلك أثره فى دعم قوة المسلمين. 
خاصة وأن أهل «قابس» و«قفصة» 
وغيرهم» أمدوهم بالمال وأعلنوا لهم 
الطاعة . 


انطلق «حسان» بقواته لملاقاة 
الكاهنة » ودارت يما معركة 


وهكذا استطاع «حسان)» أن 
يقضى على »مقاومة“اليزين مثلما 
قضن-من: قبل .على تحافل الروم» 
وعمد إل تثبيت أقدام ! اسلو فى 
الإفريقية») و«المغرب الأوسطا. وقام 
ببعض الأعمال المهمة» 


للك 


مدينة («ترشيش)2» وهى تبعد نحو 


(؟1) ميلا عن شرقى «قرطاجنة»» 
لتكون 'ميناء عربيا إسلامياء بدلا 
من «قرطاجنة» البيزنطية التى تم 
هدمها فى المعارك» ثم أنشأ بها دارا 
لصناعة السفنء ليكفل حماية 
شواطئ المغرب الإسلامية من 
تطلعات البيزنطيين وغاراتهم» واتبع 
#احسان») سياسة جديدة فى إدارة 
شتئون هذه البلاد» ووضع الأسس 


القن 2 عا من «المخ ب» 


ولاية عربية؛ تعتمد على مواردهاء 
دون الاعتماد على غيرها 2 شىء »2 


ومن هذه الاسنيوع: 


أولا : أشحا إدارة حكومية 


اعتبرها «(حسان» مفتوحة عنوة» 
ولذا اعقيرها فخ أمخلاك المسلمين: 
واعتبر من وجدهم عليها موالى 
لهم فكان لهذه الناحية الاقتصادية 
المهمة أثر بالغ فى نفوس البربر. 

قبا : عمد إلى إشراك الصرير 
بجيشه» ورغبهم بالغنائم» وعاملهم 
معاملة الجند العرب فى الحقوق 
والواجبات» وأدى ذلك إلى مزيد 
من الاحتكاك بين المسلمين والبربر» 
تما دفع الكثيرين منهم إلى الدخول 
فى الإسلام . 


ثالمًا : وزع مسئولية الحكم على 
القبائل المختلفة». واختص كل قبيلة 
بناحية معينة تمشيا مع طبيعة البلاد. 

والبداة الننياية الى بالعدينا 
لحيكاة ب الشفحنات» وأرسس 
قواعدها أعظم الأثر فى 'نفسية 
الفاتحين » وازدادت معرفتهم تالدين 
اللجديد الوافد عليهمء ودخله 
الكة 1 ون منهم » ودخل «المغرب» 
فى طور جديد من التنظيم 


الحداق: 2 عل سهان + 


ع 
وعين «موسى بن نصير» مكانه. 


- موسى بن نصير : (0) 

وصل الوالى الجديد «موسى بن 
نصير) إلى «القيروان)» سنة 
(45ه- 5١٠/م)»,‏ فألقى على الناس 
فور وصوله خطبة» أعلن لهم فيها 
سياسته التى سينتهجها لفتح بقية 


الام المسرباء كم الطلق موسي ' 


على رأس قواته إلى قلعة «زغوان» 
التى على مسيرثة يوم من 
«القيروان»» واسكولنق عليهاء فخ 
الوقت الذي ارسل فيه آباءة على 
رأس مجموعات من الجند لإخضاع 
. المناطق المحيطة بالقيروان» وقد 
نجحوا فى تحقيق ما خرجوا من 
أجله» وكان هدف «موسى) من 
ذلك تأمين خطوطه الخلفية إذا ما 
عدرج اللجهاة بامكريين الأبييط 


واللتضب.. قاها يفك ها انه 


اسم إن رسفت بو ارطع 


وأخضع قبائله» وفتح قلاعه 
وحصونه» ثم انطلق إلى «المغرب 
الا 0 ساي الي سل 
عليها فى جميع حملاته العسكرية» 


وتتمثل فى توزيع نشاطه العسكرى 
فى شتى الاتجاهات فى آن واحد» 
بك ابرع قرب الامحدلي 
تأجير البريز.على الفراز إلى :المناطق 
البعيدة» ونجح فى بسط نفوذ 
المسلين: على «المقرب الأقصئ)» 
حتى بلاد «درعة»» ثم استولى بعد 
ذلك على «طنجة» » وكان أول من 
نزلهاء واختط فيها للمسلمين» 
وجعل عليها مولاه «طارق بن 


زياد) . 


وفد اتبع (لموسى بن تفكبوا 
سياسة من سبقه من الولاة فى نشر 
الذي الإاستسلامى ين فعقفسوف 
(الكر داه ورك الدعاة يحفظون 
الناس القرآن الكريم» ويعلمونهم 


خسان من قبارت .فى حكم البلاة . 


ويتضح ذلك فى توليته «طارق بن:: 


زياد» -الذى يرجع نسبه إلى البربر- 
شئون «طنجة») عاصمة «المكخزونا 
الأقصى) وأهم مدنه - آتذاك- 
وقد قاد طارق -فيما بعد- جيش 
كبيرا من البربر لفتح بلاد 
«الأندلس» . 

ثم صدرت الأراير من 5 
الخلافة باستدعاء «موسى»)» فأسرع 


بتنفيذ الأمرء وترك ايبنه 
«عبدالله» بالقيروان» خلمًا له فى 
إدارة (المغرب»» وانطلق صوب 
امشسرق فى سنة (45هدت لفوكة 
فاتقهت بعودته إلى المشرق: أعمال 
الفتح المختلفة؛ وبدأً بالمغرب عصر 
جديد؛ 0 0 الولاة. 

لقد استمرت أعمال فتح «بلاد 
المغرب)» نحو سبعين سنة» وأخذ 
ذلك جهد كبيرً؛ بذلت فيه الخلافة 
الإستلامية كتميك ١‏ من الر جنال 
واللأسوال» وهذا جغاير نصسورة 
واضحة أعمال الفتح الأخرى التى 
قام بها المسلموت فى الآقاليم 
556 مثل: «الشام» و«مصراء 
كن لذلك أسليف عات 12 


الف 
3 


أولا - طبيعة المكان : 

لعل من أبرز أسباب تأخر فتح 
«بلاد الملغرب» هو بعد هذه المنطقة 
عن مقر الخلافة الإسلامية» فضلا 
عن طبيعة منطقة القتال» وهى 
ساحل ضيق» تركزت فيه مقاومة 
البيزنطيين» وتجاورها جبال شاهقة» 
لجأت إليها جموع البربر واعتصمت 
بهاء يضاف إلى ذلك وجود صحراء 
واسعة يشق على المحارب اجتيازها. 

انيًا - البيرنطيون: 0 

وهم الذين استعمروا هذه المنطقة 
ملل وين كيد ولذلك عتوكتوا 
أهميتهاء ومقدار خيراتها وثرواتهاء 
فدافعوا عنها بكل ما يملكون رغبة 
موقن إيقك اعد نز الت لذ 
يدعمون بما يحصلون عليه منه 


اقتصاد بلادهم وبقاء حضارتهم 3 


وقد عمد البيزنطيون إلى , 


عليهمء كما حدث فى علاقة 
ال(كسيلة) معهم . 
ثالنًا - سكان البلاد (البربر) : 


بات «الطريرة ل ياحبتتان باقن 
قادم نحوهم, دفاعا عن حريتهم 
وأرضهمء وذلك ناتج عن القهر 
والذل والهوان الذى سيطر عليهم 
أعواما طويلة على يذ الاستعكمان 
الأجبى لبلادهم وكانت المقاومة 
أشد وأعنف من قبل هؤلاء الذين 
نالوا حظا من الحضارة» حيث كانوا 
ملاصقين للبيزنطيين» ومتآثرين 
بدعايتهم . 

رابعًا - المسلمون الفاتحون: 

لعل الالحجدات السياسية الى كان 
يمر بها المشرق الإسلامى. فضلا 
عن الفتن والشورات التى انشغلت 
بها الخلافة الإسلامية - آنذاك - من 
بين أسباب تأخر فتح «بلاد 
المغرب). 


تعد فترة تبعية المغرب للخلافة 
(عصر الولاة) - والتى تمتد من سنة 
(97ه - هالام) إلى سنة (185اه 
-800م) - من أهم الفترات 
وأخطرها فى تاريخ المغغرب 


الإسلامى» وقد اختلفت هذه الفترة. 


عن سابقاتهاء لأن فترة الفتح كان 
غلب عليها الشاط الستكي 
واتسمة بالامتداد والاتحيان) 
والخنوف والاضطراب» ولم يعرف 
المسلمون شيئًا من الاستقرار بالمغرب 
إلا بعد تأسيس مدينة «القيروان» 
على يد اعقبة بن نافع»؛ ثم تم لهم 
الاستقرار بفضل جهود : «(زهير بن 
قيس))» و«(حسان بن القعمتان)»)ه 


واموسى بن نير 


وقد اتسم عصر الولاة ينات 
وصفات معيئنة؛ فهو عصر الاستقرار 
العربى على أرض «المغرب»» 
ووضح فيه موقف الخلافة من 
المتطفكة». .وما ترتب على ,ذلك من 
علاقة بين الخلافة والولاة» فضلا 
عن علاقة الولاة بسكان هذه البلاد» 
يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية 
الخعلفة القن ترتية عتلخ "هذه 
العلاقات؟: حتيقف ثار »«اللغلرب 
الاقاضي» وانفصل عن «الخلافة 
الأموية»؟. ثم انتقلت عدوىئ الثوزة 
إلى المغربين الأأوسط والأدنى» 
وبذلت «الخلافة العباسية» جهودًا 
كبيرة» وأموالا طائلة» ورجالا 
كثيرين» فى سبيل الحفاظ على هذه 
الأقاليم» ولكن الأمور أسفرت عن 
مجرد سلطة اسمية للخلافة العباسية 


على اللغزب الي سمل ىقبام 


ا 


ولاية «المغرب» وأوصاه 


«دولة الأغالبة»» وقامت دويللات 
مستقلة بالمغريين الأوسط والأقصى. 

وسوف نعرض تاريخ هذا 
العصرء ونستعرض تاريخ ولاته» 
وهم 5 

- محمد بن يزيد: 

استشار الخليفة «سليمان بن 
عبدالملك» فيمن يصلح لولاية إقليم 
المغرب» فأشار عليه المحيطون به 
بمحمد بن يزيد مولى قريشء» لا 
يتمتع به من صفات الفضل 
والحزمء فوقع عليه اختيار الخليفة 
لاسليمان بن عبد الملك»). ومنحه 


بقوله: 


فعمل «محمد) بهذه الوصية منذ 
نولي سبق اكه اله باهر 
بالقيروان» فأقام سياسة العدل بين 
سكا هذه البللاةة ومساز فيسهم 
بأحسن سيرة» ثم عمد إلى تجديد 
النشاط العسكرىء. وأرسل السرايا 
والبعوث إلى أماكن متفرقة من 
أرض المغرب» فحققت نهاحًا 
ملحوظًا فيما ذهبت من أجلهء 
وعادت بالمغانم الكثيرة والنصر 
الفلفر : وظل «محمد بن يزيد» 
واليّا على «المغرب» حتى وفاة 
«سليمان بن عبدالملك»)» فعزل من 
ولايته بعد آن قضى بها ستتين 
وعدة أشهر. 

- إسماعيل بن عبدالله -١٠١١١(‏ 
١٠ه-‏ الا - والام): 

اختاره الخليفة «اعمر بن 
عبدالعزيز» لصفاته الحسنة وسمعته 
الطببة»' لتولى هذا اللنضيع تقل مله 
(١١٠٠هحالام)»‏ وبعث معه 
مجموعة من التابعين» منهم : 
«سعد بن مسعود التجيبى)ء 


«ابن خلدون). 22 
ولاشك أن سد اميه 


الإسلامية أعامة) ايأر 


الخليفة العادل «#عمر بن 
عبدالعزيز»» كان لها أثرها الواضح 
على كل آقاليم الدولة» خاصة وأن 
الخليفة قد حرص على اختيار ولاة 
أكفاء؛ يتخلقون بأخلاق الإسلام» 
لذا أشاو كفير مخ المؤريين إلى 
الدور الإيجابى الذى قا به 


لإسماعيل بن عبدالله» فى تعليم. 


(البرير» القرآن». وقواعد: الخلال 
والحرام» وقك عرق ا(لإسماعيل») من 
منصبه عقب وفاة الخليفة تبر بن 
عتبدالعزيز) فى شنة (401 هد 
© الام)) قفولن ٠يزيلك‏ بن أبى 
مسلم» ولاية «المغرب» خلا له. 


- يزيد بن أبى مسلم : 00 

لم يقر الخليفة «يزيد بن 
عبدلملك» -الذى تولى الخلافة 
خلفًا لعمر بن عبدالعزيز فى سنة 
(١٠ه‏ - ١٠لام)‏ - سياسة اللين 
والتسامح التى اتتهجها الخليفة 
السابق «عمر)» واستوجب ذلك 
تغييرا عاما فى شياشة الدولة > 
فعزل جميع الولاة» وعين آخرين 
مكانهم . وكا ايزيك ذق أ مسلم) 
من بين الولاة الجدد. 

أقبل «يزيد» إلى «القيروان» فى 
سنة (١١٠ه-١1لام)»‏ وتولى 
مقاليد الأمور فيهاء واتبع سياسة 
السندة والحزم تجاه أهل «المغرب) 
مثلما اتبعها مع أهل «العراق» من 
قبل. وفرض الجزية على من أسلم 
من أغل الذمة ليسرداد الدخلء المالق 
ف عجري الدولة كنم انا سضن 
طائفية:من قبيلة «البتر) البربرية 
بحراسته دون غيرهاء وإساءته إلى 
آل المسوسى بن نصير) وبعض 


الشخصيات العربية المقيمة 


بالقيروان»» فآثار عليه ذلك حفيظة 
بعض حرسه من غير «البترا وقتلوه 


- بشر بن صفوان :060 

تحرك «بشر) تجاه «المغرب» فى 
أواخر سنة (5” ١هد١كالام)ء‏ وقد 
بدأ أعماله بالتحقيق فى مقتل «ابن 
أبى مسلما» واكستشت أن. .هناك 
عل لسر فيه لبس خر بعل 
ذلك لإشعال الفتنة» فأمر بإعدامهم 
كما أمر بعزل «المحسن بن 
عبدالر حمن» والى «الأنذلين) من 
منصبهء وولى مكانه «عبدالله بن 
سحيم الكلبى»» ثم قام فى سنة 
4 اد ام يبحمل سصرة 
على «جزيرة صقلية»» وعاد منتصرا 
ومحملا بكثير من المغانم 
والأسلاب» ثم مرض عقب عودته 
مرخ هذه الغزوة» ومات فى العام 


- عبيدة بن عبدالرحمن السلمى: 
ربع التعيى روط غنصسيثة 
(١٠١هحلالام)ء‏ فوسل« اللستاير 
ابن الحبحاب الحرشى» أحد القادة 
العسكريين على رأس حملة بحرية 
إلى «صقلية»» ولكن هذه الحملة لم 
تحقق نجاحاء وغرقت معظم سفنها. 
وقد عين «عمبيدة)» بعض الولاة 
من قبله على «الأندلس» فى سنة 
(١1هد؟الام),‏ ثم توجه إلى 
مقر الخلافة بدمشق» وطلب إعفاءه 
من منصبه» فأجيب إلى مطلبه. 
- عبيدالله بن الحيحات : (9) 
وصل «عبيدالله» إلن «المغرب» 
مه 15 هلد اام ريسذا 
ولايته بتجهيز حملة بقيادة (حبيب 


ابن أن عبيدة بن عقبة بن نافع» » 


لتأمين الأقاليم الإسلامية بالمغرب » 
فتوغلت هذه الحملة حتى و صولنك 
إلن «المعوس الأقصي»+ ورهن 
«السودان»» وحققت الأهداف التى 

وقد انتهج «عبيدالله») سياسة 
مغايرة لسابقيه» فأسرف فى جمع 
الأموال فبفقلما القسوة والقوة 
وشرع فى تخميس البربر» أى اعتبر 
من أسلم منهم ومن لم يسلم فيئًا 
للمسلمين» بخلاف ما اعتاد عليه 
هؤلاء البرير تحيث منح الولاة من 
العصبيات القبلية» حيث حابى أبناء 


اليمنية وغيرهم» فكانت النتيجة أن 
قامت الثورات المدمرة فى أقاليم 
«المغرب»» ودخل البربر فى صراع 
مسلح مع ولاتهم من العرب» 
وترتب على ذلك انفصال «المغرب 
الأقصى) عن سلطة اللخلافة 
بدمشق . 

- كلثوم بن عياض القشيرى : 

وقع اختيار الخلافة عليه» لتولى 
مقاليد الأمور بالمغرب» ومواجهة 
الأحداث الخطيرة التى نشبت على 
أرضه» وتوجه على رأس جيش 
كبير تعداده سبعون ألف مقاتل إلى 
هذه البلاد» ودعمته الخلافة بكل ما 
يحتاج إليهء ووصل على رأس 
جيقه إلى #بشدورةة بالمشرب 
الأاضىء وغل فى عمركة الفرسنة 
مع جحافل البربر» وقد انتهت هذه 
المعركة بهزيمة جيش العرب» فضلا 
عن مقتل «كلثوم» نفسه ومعه كثير 
من زعماء الجسيش» وفر الباقى إلى 
«طنجة» ومنها إلى «الأندلس». 

- حنظلة بن صفوان الكلبى: 

كان «حنظلة» واليّا على 
«مصراء وكان ذا كفاءة عالية وخبرة 
كبيرة» فضلا عن إلمامه بأخبار 


«المغرب» وأوضاعه بحكم الجوار. 


بين «مصر) و«المغرب»» فوقع عليه 
اختيار الخليفة ااهشام بن عبدالملك» 
لتحولى شكون «المغرب». وأمره 
بالتوجه إليها فى سنة (15١ه-‏ 
بلغ تعذاده ثلاثين ألف مقاتل» 


قاصدً «القيروان»؛ لمواجهة أحداث 
المغرب . 

ووصلت الأخبار إلى «حنظلة» 
بمسير البرير إليه فى جيشين 
كبيرين» أحدهما بقيادة «عكاشة 
الصفرى الخارجى».» والآخر بقيادة 
«عبدالواحد بن يزيد الهوارى»» 
وقد سار المحيثان فى طريقين 
مختلفين» فاضطر «حنظلة» إلى 
لقاء كل جيش على حدة» وبدأ 
بمحاربة جيش «عكاشة)» وأنزل به 
هزيمة كبيرة؛ أعادت الثقة إلى 
نفوس جيشهء ثم كان اللقاء الثانى 
بجيش «عبدالواحد» عند «باجة»)» 
ودارت بين الفريقين معركة عنيفة» 
انتهت بهزيمة جيش الخلافة» وعودة 
ما تبقى منه إلى «القيروان» استعدادًا 


. المحاولة ثانية. ثم حشد «حنظلة» 


كل ما استطاع من قوة» وؤخرج 
للقاء البربر» ودارت بينهما معركة» 
أثبت جيش «حنظلة» فيها كفاءة 
عالية وصبرً على القتال» فانتصر 
جيش الخلافة وقتل «عبدالواحد» 
قائد البربرء» فضلا عن مقتل عدد 
كبير من جنوده» فمكن هذا النصر 
للأمويين فى البلادء ودعم 
وجودهم فيهاء وعمد «حنظلة» إلى 
إقرار الأمن والطمأنينة فى النفوس» 
ثم بعث بأخبار هذا النصر إلى 
مركز الخلافة ابدمشق» فى شعبان 
سنة (65١١ه-‏ يونيو ”4لام)ء 
فتوافق هذا الوقت مع وفاة الخليفة 
«هشام 1 عبدالملك»» وتولى 


هه" 


«الوليد الثانى ابن يزيد» خلمًا له. 


واجه «حنظلة) مشكلة كبيرة» 
تمثلت فى نزول «عبدالرحمن بن 
حبيب» أحد زعماء العرب على 
شواطئ «تونس» قادمًّا من 
«الأندلس»» وقد استغل هذا الرجل 
اضطراب الأوضاع فى «دمشق» 
وضعف والى «القيروان» بسبب 
الحروب الكثيرة التى خاضها مع 
البربر» وسعى إلى جمع عناصر من 
العرب والأفارقة والبربر حوله» ثم 
نزل بهم منطقة «سمنجة» فى شك 
(1100ه-ه4لم): استعددا 
للاستيلاء على «القيروان» وعلى 
مركز السلطة فيها. 

وحاول «حنظلة» معالجة الأمور 
بطريقة ودية» فاختار خمسين من 
فقهاء «الفيروان» وزعمائهاء 
وأرسلهم إلى «عبدالرحمن» 
للتفاوض معهء فألقى القبض عليهم 
وه بقتلهم إن لم يتخل «حنظلة» 
عن الإمارة» ويترك «القيروان» 
خلال ثلاثة أيام» وألا يأخذ من 
بيت المال إلا ما يكفيه مؤونة السفر» 
فوافق «حنظلة» على مطالب 
«عبدالرحمن» حفاظًا على أرواح 
من بعث بهم إليه» وترك «القيروان» 
فى جمادى الآخرة سنة (51١ه-‏ 
مارسه55لام) فدخلها 
«عبدالرحمن)» . 

ثم وافقت الخلافة على تعيينه 
واليًا على بلاد «المغرب»2. 


استقر «عبد الرحمن بن حبيب"» 
بالقيروان فى سنة (/171١ه‏ - 56/ام) 
وعشمن 0 الاستقلال بالمغرب» 
فواجه العديد من ثورات البربر» ولكنه 
تمكن من التغلب عليهاء وهاجم 
معساقلهم» وقضى على تجمعاتهم» 
ثم أرسل حملتين عسكريتين فى سنة 
(17ه- 8دلام) إلى جزيرتى 


«صقلية») و«سردانية»)» فال سولف 
الحملتان أهدافتئنياء. وعدادنا 
منتصون ٠.‏ 

قلعا لف اند اد انح ايت 
أسرع «عبدالرحمن بن حبيب» 
بالخطبة للعباسيين على المثابر» 
وأرسل لهم مبايعتة وطاعتسهة 
فرحب به الخليفة العباسى «أبو 
العبام االسقاح اد وآقره على ارلايتدة 


ولكن الأمور تغيرت فى عهد «أبى 
جعفر المنصوراء الذى تولى الخلافة 
وا سح طبه اب اك ايل 
ام حيث أقر «عبدالرحمن» 
على «المغرب» فى البداية» ثم 
توترت بينهما. العلاقات» فخلع 
«عبدالرحمن» طاعة العباسيين 
واستقل بحكم إقليم «المغرب 
الأدتى) ؛ 

ولقد حاول «عبدالرحمن بن 
حبيب» نقل ولاية العهد من أخيه 
(إلياس» إلى ابنه «حبيب»» فدبر له 
ا(إلياس» مؤامرة انتهت بقتله فى سنة 
(170ه-05/م) بعد أن قضى نحو 
عشر سنوات بالحكم» أمضاها فى 


جموع البربر» وعادت الاضطرابات 
إلى المنطقة ثانية» وتمكن «إلياس» 
من إحكام سيطرته على «القيروان»» 
إلا أن «حبيب بن عبدالرحمن» 
محل فى ضراع كؤال بعد “وإضون 
الأمر بمقتل إلياس فى سنة 
(١ه-‏ مم وتولق اللحريب) 
مقاليد الحكم بالقيروان» ولأ عدد 
من أفراد أسرته إلى قبيلة 
«(درفجومة» البربرية» وكان زعيمها 
ااعاصم بن جصيل»كاهنًا يدعى 
النبوة» فدخل (حبيب» فى حروب 
مع هذه القبيلة» ولكنهم هزموه. 
فاضطر إلى الفرار»ء ودخل «عاصم) 
«القيروان» واستحل حرماتها وخرب 
مساجدها وقضى على مظاهر 
حضارتها. 

وهكذا سقطت الالقيكر 181 ف 
تتكفة هله الفطكيلة'التى أساءت 
معاملة التاينء فافظر يعكهم إلن 
اللجوء والاسسعاه بللبلافة 
العباسية, ولجحأ آخرون إلى «أبى 
الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المعافرى» وكان أحد وجوه العرب» 
ويعتنق المذهب الإباضى» فسهبٌ 
لنجدتهم؛ وجمع من حوله من 
البربر المعتنقين لآراء الخوارج» وأثار 


فيهم ا حمية» ثم خرج بهم لملاقاة 


قبيلة «درفجومة»» فاستولى على 
«طرابلس»» ثم قصد «القيروان») فى 
سنة (51١ه-‏ 58/ام)» وتمكن من 
قتل «عاصم بن جميل» وعد كبير 
من اتبصاكتة.. ودخل مديتة 


«القيروان» . 


وحين علم الخليفة العباسى «أبو 
تعفر المنصور» بما حدث ناد 
المغرب» عين «محمد بن الأشعث 


فين عقبة الشترافعى» على ولاية 


«مصراء وأمره بمعالجة الآأمور 
بالمغرب» فاضطر “«ابن اللأشعث» 
بعد فترة إلى الخروج بنفسه على 
رأس الجيش إلى «المغرب» للقضاء 
على نفوذ الإباضية فيهاء وقد تمكن 
من ذلك بعد عدة حروب» وقتل 
«أبا الخطاب» وأتباعه؛ ثم دخل 
مدينة «القيروان») فى سنة (55١هدع-‏ 
اكلام :وقولى مقاليذ الأموى بهاء 
وبنى حولها سورا كبيراً لحمايتهاء 
ل عاض سكاف لخر تتفي 
علق لبمعانية» ولاقية اميك ساباة 
جنده» فثاروا عليه» وأجبروه على 
التخلى عن الولاية» والعودة إلى 
السمعرق فى روجع الأول شي 
(5١ه-‏ إبريل 18لام) . 


"1/ 


- الأغلب بن سالم التميمى : 
وقع اخثيار الخغلافة عليه لتولى 
إفريقية» لحزمه وشجاعته وسداد 
رأيه» فدخل «القيروان» فى جمادى 
الاخيرة شننة (4 هد يو يكز 
60 وبلغه احتشاد البربر بقيادة 
«أبى قرة بن دوناس» الخارجى فى 
«تلمسان» للتوجه إلى «القيروان»» 
فخرج «الأغلب» بجنوده لملاقاتهم» 
ولكنهم انسحبوا إلى «المغرب 
الأقصى) دون قتال» فانتهز «الحسن 
ابن حرب الكندى» فرضة خروج 
الجيش من «القيروان» واحتلهاء 
فلما علم «الأغلب» بذلك دخل 
مدينة «قابس» استعدادًا لطرد هذا 
المحتل» ثم دخل معه فى معركة 
حامنة؛ :واستشيدن «الأغلى ا 
وصمد جيشه. وتمكن من قتل 
«الحسن بن حرب» وهزيمة جيشه. 


دعس بن حصن 

وقع عليه اختيار الخلافة لتولى 
مهام إقليم «المغرب») عقب استشهاد 
«الأغلب بن سالم التعيمئ ل وكان 
(عمر) رجلا شجاعًاء ذا شخصية 
قوية» فدخل مدينة «القيروان») فى 
سنة (١61١ه-‏ 588لام)» وانتهج 
سياسة جديدة تجاه أهلها وعاملهم 
بالحسنى»؛ وتودد إلى زعمائها 
وأنزلهم. منازلهم»ء فاسعكقرت له 
الأوضاعء وهدأت الأمور» ثم 


خرج إلى مدينة «طبنة») لإصلاح 
أحوالهاء وبناء سورهاء ففاحجأته 
جموع تردق وحاصرت فدينة 
ل سا تتاضيرنه مع 
جك وري لاطا فب ا إلى 
استعمال الحيلة» وأغدق بالأموال 
على اسيك الحياصرز لطينة؛ 
فانصرف عدد كبير من جنود البربر 
عن المدينة» وتمكن اعمرا من 
هزيمة الجزء المتبقى منهم» ثم دخل 
«القيروان» بالحيلة والتمويه» وتولى 


«طرابلس» بزعامة «أبى حاتم) كانوا 
قد أحكموا حصارهم وسيطرتهم 
على «القيروان»» وظلوا كذلك 
تباية اتحيي افساءت الأوضاع 
داخل المدينة» واضطر الناس إلى 
أكل دوابهم وخيولهم» وفشلت كل 
محاولات «ابن حقص» لفك 
الحصار عن المدينة» فخرج على 
رأس قواتهء ودخل فى معركة 
شديدة مع المحاصرين» فاستشهد 
هو وكثير من رجاله فى سنة 


- يزيد بن حاتم: 

تولى «يزيد بن حاتم» إمرة 
«مصر) فى عهد الخليفة «أبى جعفر 
السصطي سك ا دك كه 
(45١1ه-11لام),‏ وأثبت فيها 


كفاءة عالية» فوقع عليه اختيار 


الخلافة ليكون واليا على «المغرب»» 
وجني ق“لةااللاليفة جطينطا كزيرك فم 
تسعين ألف مقاتل» وتم تجهيزه 
بثلاثة ملايين درهمء وخرج (يزيد) 
على رأمن الحيش قاصدا إفريقية» 
ووصلهه] فى ةا 050 هت 
الالام)ء فانضمت إليه فلول الحند 
المنهزمة أمام «أبى حاتم)» وتم 
اللقاء بين الجيش العباسى وجيش 
الخوارج بقيادة «أبى حاتم) ل شهر 
ربيع الأول سنة (66١ه-‏ فبراير 
"لالام)ء فكانت المعركة حاسمة» 
وهرم جيش الخوارج» وقتل قائذه 
«أبو حاتم»» وبعث (يزيد) بجنوده 
«القيروان» رافعا أعلام العباسيين» 


1 


وبث الطمأنينة فى نفوس أهلهاء 
ومات «يزيد بن حاتم» بالقيروان ؟ 
سنة (١11ه-‏ 1/85م). فخلفه ابنه 
«داود» فى الولاية. 

- داود بن يزيد بن حاتم : 

ثولى '«قاوة) ففتاليد الأمور 
خلال فترة مرض والده كمعاون له 
فليا مات والقفه كول إفارة البلاد 
ريثما تتخذ الخلافة قرارهاء وواجه 
ثورة الإباضية بحزم» وحافظ على 
ما حققه والده من اتتصارات 
ومكاسب» ولم يستمر فى الحكم 
سوى تسعة أشهرهء ثم سلم مقاليد 
الأمور إلى عمه «روح بن حاتما)ء 
وعاد إلى المشرق . 

- روح بن حاتم : 

اختاره الخليفة «هارون الرشيد» 
خلمًا لأخيه «يزيد» فقدم إلى إفريقية 
فى سنة (١11ه-87/م)»‏ وتولى 
مقاتيد أمورهاء وأحدث تغييرات 
فى إدارتهاء وقضى على ثورات ما 
يشمت السو ريياة فوطات 
أوضاعهاء واستقر أمنها ثم مات 
ا«روح) ف رمضان سنة (5/١١ه-‏ 
طاين ثيه نم 


صر ابن حيبي + 

اقتفى «نصر) سياسة الوالى 
السايق + وعخةل :بين" النامن؟ وتخسنت 
سيرته بينهم» ولكنه لم يستمر 
طويلا .فق الولاية» . ميث ثم عتؤله 
بعد سنتين وثلاثة أشهر قضاها فى 


الحكم . 


- الفضل بن روح بن حاتم : 

اختاره «الرشيد» بدلا من «نصر 
ابن حبيب»» فوصل إلى مدينة 
«القيروان» فى سنة 1ه - 
ولام وجعل ابن أخيه «المغيرة 
ابن بشير بن روح» على مدينة 
«تونس» » وكان «المغيرة» غرا 
تنقصه التجارب والكياسة» قأساء 
المعاملة» فثاروا عليه بقيادة «(ابن 
الحارود» المعمروف يابن عبلويهء» 
وعزلوه عن «تونس»» وأجبروه على 
تركهاء فأدرك «الفضل سن زوك" 
حطورة الموقف » وأرسل «عبدالله 
ابن يزيد» واليًا جديد على «تونس» 
لتهدئة الموقف» ولكن الثوار قتلوه 
على أبواب المدينة» وشرعوا فى 
استثمالة قادة الجيش بالقيروان 
«الفضل». وقد نجحوا فى ذلك» 
وحاصروا مدينة «القيروان»» ثم 
دخلوهاء وأرغموا «الفضل» على 
تركها مع بعض أفراد أسرته» ولكن 
«ابن الجارود» أرسل خلفه من يأت 
به إلى «القيروان» ثانية » وأودعه 
السجن فترة» ثم قتله ف شعبان 
سنة هد تنوفمبر )2 
فلما بلغ «الرشيد»؛ ذلك بعث بيحيى 
إبن موسى إلى «تونس» برسالة 
و 
ليهديى: النفوس. ويدعو «ابن 
الجارود» إلى «بغداد».» فامتثل «ابن 
الحارود) للأمرء» وهدأت الشثورة» 


وعين الخليفة «الرشيد» «هرثمة بن 
أعين» على إفريقية . 

- هرثمة بن أعين : 

تسلم «هرثمة) مهام منصبه 
بالقيبروان فى ربيع الآخحر سنة 
(19١ه-‏ يونيو 710م)2 فنهج 
مبامة عبيئة فى رعاياكة وأعاد 
إليهم استقرارهم وأمنهم. ثم شرع 
فى العمران والبناء» فأنشاً سور 
حول «طرابلس»؛ وبنى القصر 
الكبير بالمنستيرهء ولم نمحدث فى 
عهده ثورات ذات أهميةء» سوى 
ثورة لفياض ين وهب الهوارئا” 
إلا أن «هرثمة» استطاع القضاء 
عليها فى مهدها. 

ظل «هرثمة» بإفريقية نحو سنتين 
ونصف السنة» ثم ألح على الخلافة 
فى أن تعفيه من منصبهء فأجابه 
الخليفة إلى طلبهء»ء وعاد «هرثمة» 
إلى المشرق. 

- محمد بن مقاتل العكى : 

اختاره «الرشيد» لتولى إمرة بلاد 
١المغرب‏ الأدنى»؛ فوصلها فى 
رمضان سنة (181ه- أكتوير 
/1م). ويبدو أنه لم يكن على 
دراية بأوضاعهاء وظروف الجند 
بهاء فوقع فى عدة أخطاءء وقطع 
أرزاق الجند» وأساء معاملة وجوه 
القوم وزعمائهم, فثاروا عليه بقيادة 
امام بن تميم التميمى» ثم توجه بها 
إلى «القيروان» وحاصرهاء ثم دخل 
مع «العكى) فى معركة وهزمه فيهاء 


و« 


ولكن «إبراهيم بن الأغلب» والى 
«الزاب» من قبل «العكى» كانت له 
طموحات فى هذه المنطقة» فأسرع 
إلى نجدته بقواته. وقضى على 
جموع الثائرين. 

وعمد (إبراهيم بن الأغلب» إلى 
التتقرب إلى أهالى «القيروان» 
لتحقيق أهدافه ومطامعه بالمنطقة» 
وظهر بمظهر المدافهع عن سلطة 
الخلافة وممتلكاتهاء وقد ساعلته 
كراهية الناس لابن مقاتل العكى فى 
تحقيق مبتغاه» وطلب منة وجهاء 
القوم مراسلة «الرشيد» وإعلامه 
بمسلك «العكى» العدائى تجاه 
المكاقء ومطالبة الرغعية عو 
فاستجاب لمطلبهمء. وبعث إلى 
«الرشيد» برسالة وضح له فيها هذه 
الأمورء فعينه «الرشيد» على هذه 
الولاية» ودخل «المغرب الأدنى» فى 
مرحلة سياسية جديدة عقب تولية 
«إبراهيم بن الأغلب» عليه الذى 
سعى إلى تحقيق أهدافه. 
والاستقلال بحكم المنطقة عن 
الخلافة» وباتت السلطة الحقيقية فى 
يدهء وأورثها من بعله أبناءه» ولم 
تعد المنطقة مرتبطة بالخلافة سوى ٠‏ 
نالدع تنشيقة حلن لاز , 

وهكذا اتتهى عصرالولاة 
بالقرب الألشي وين معسر 
الاستقلال الذاتى وظل الحكم إرد 
فى «بنى الأغلب» بالمنطقة طيلة قرن 
من الزمان حتى سقطت هذه الأسرة 
على أيدى الفاطميين فى سنة 
(1795ه-9١1م).‏ 


لا ه لاهلا - 4١1م]‏ 


لهذه الدول وفقًّا لأماكن تواجدها على خريطة «المغرب» دون التقيد بالزمن الذى قامت خلاله هذه الدول» ونبدأً من ناحية 


الشرق بدولة الأغالبة» التى تأسست بالمغرب الأدنى (ليبيا وتونس) فى سنة 
الأوسط (الجزائر) فى سنة (١51١1ه-/‏ 


فج 


أولا ٠‏ دولة الأغالبة 


[5١895-1؟7هد-ه٠‏ ةك 


ينسب الأغالبة إلى «الأغلب بن سالم التميمى»» وهو عربى من قبيلة «تميم)؛ التى شاركت فى القضاء على «الأمويين» » 
وإقامة «الدولة العباسية»» وقد تولى «الأغلب) إفريقية فى سنة (48 ١‏ ه-6”/ام)؛ ثم استشهد بها فى حربه ضد الطامعين 


بقيادة (الحسن بن حرب الكندى». 
البوياتك. 
0 


[14ه-١٠6م]:‏ ش 
تلقى (إيراهيم بن الأغلب) - 
فى فاته الأولى - دروسه الديية 
«الليث بن سعدا)ء فلما بلغ مبلغ 
الشياب الحق بالجتديةغاثم جاء إلى 
«المغرب» وشارك فى أحداثهاء ثم 
ظهر على مسرح الاأحداث ف 
إفريقية - كما سبقت الإشارة إليه - 
فى عهد «محمد بن مقاتل العكى». 
استقل الإبراهيم) بحكم «المغرب 


الأدنى» عن الخلافة» وعمد إلى إقرار 
الأمن والاستقرار بهذا الإقليم» فضلا 
عن تعريبه» واستكمال نظامه 
الإدارى» وتنمية اقتصادهء فباتت 
«القيروان» مركر من مراكز العلم 
والحضارة بالدولة الإسلامية» وظهرت 
أعفية تلد البابينة ليا مث : 


.تونس) : واسوسة») 7 و(قابس) 5 


واقفصةة)». و«توزراء و«نفطة»)» 
و«طبنة»)» و«المسيلة»)» و(بجاية»» 
وقوع بعض التتقوور الت بالمنطقة» مثل 


نض 


تك 


ثورة #عمران بن مجالد الربيعى) 
الذى جمع حوله أهل «القيروان» فى 
نتحباولة الفسشياء علبي خم 
«الأغالبة»)» ولكن محاولتهم باءت 
بالفشل» حيث تصدى لهم «إبراهيم 
ابن الأغلب» بحزم وشدة» واستمر 
فى منصبه حتى وافته منيته فى شوال 
سنة (1957١ه-‏ يونيو 0817)» فذكره 
المؤرخون بأنه كان أحسن الولاة 
سيرزة» وأفضلهم ساس ؛ وأوفاهم 
بالعهدء وأرعاهم للحرمة» وأرفقهم 
بالرعية» وأخلصهم لآداء واجبه . 


- أبو العباس عبدالله بن إبراهيم 
ابن الأغلب [195ه-5١8م]‏ : 

تولى «أبو العباس» «المغرب» 
خلفًا لوالده» فاستقامت له الأمور 
واستقرتء ولكنه انتهج سياسة 
قبريييسة سيفة* السطرت عع سغط ' 
الناس عليهء وظل «أبو العباس» 
بالحكم مدة خمس سنوات ثم مات 
عن راك الرسة اديه قري أله 

- زيادة الله بن إبراهيم بن 
الأغلب [1١ه-15م]:‏ 

تولى «زيادة»؛ مقاليد الحكم 
بالمغرب خلمًا لأخيه «أبى العباس» 
واستمر فى هذه:الإمارة حتى سنة 
(77ه- 88م)» فتمتعت البلاد 
فى عهده بالرخاء والازدهارء فضلا 
عن التشييد والعمران بالمدن المغربية» 
مثل: «القيروان»» و«العباسية»» 
و«تونئس»)» وامسوسة» وقد وجه 
«زيادة» قدراته العسكرية للقضاء 
على الثورات التى قامت بالمنطقة» 
ومنها: ثورة «زياد بن مسهل») 
المعروف بابن الصقلبية فى سنة 
0 7ه-855م), وثورة اعمرو 
ابن معاوية العيشى) فى سنة 


١ 4(‏ 7ه-57لم)ء وثورة (ملصور”* 
للقي الي شن سدة 
'(05ه-4154م): وكذلك وجه 
(زيادة» كفاءته الحربية فى العناية 
بالأسطول الإسلافي» ثم ترجيهه 
لغزو بعض الجزر القريبة من 
«تونس»» وإليه يرجع الفضل فى ' 


إعداد حملة بحرية كبيرة بقيادة 
«أسد بن الفرات» لغزو الحزر القريبة 
من اتونس)» ثم توفي فى سنة 
(15ه- 18لم). 

- أبو عقال الأغلب بن إبراهيم 
ابن الأغلب [71 5ه-87”8م) : 

تولى الإمارة خلمًا لأخيه «زيادة» 
فى سنة (1715ه-878م): ومكث 
بها ما يقرب من ثلاث سنوات؛ 
عمف الباق ع اليا بالملي: 
والاستقرار» وحرم (أبو عقال» صنع 
الخمور بالقيروان» وعاقب على 
بيعها وشربهاء فكان لذلك صداه 
الظيبه فى تفوس الثاين هعباية: 
قفباة عن القشيكء والعلباب .ومات 


«أبو عقال» بالقيروان فى سنة 


(755ه-841م). 

- أبو العباس محمد بن الأغلب 
[575ه-141هم] : 

تولى الإمارة خلقًا لأبيه 
«الأغلب»؛ وظل بها أكثر من 
ححمسة عشر عاماء» اتسمت 
بالخلافات بين أبناء «الأسرزة 
الأغلبية»؛ فضلا عن محاولة أخيه 
«أحمد) الفاشلة للإطاحة به 
والوصول إلى الحكم» يضاف إلى 
ذلك انتفاضات الجحند التى لم يكتب 
لها النجاح بمنطقتى «الزاب»» 
و«تونس»» وقد واي (أبو العباس» 
فى سنة (1517ه) بالقيروان . 


- أبو إبراهيم أحمد بن محمد 
1" ؟ه-5هلم] : 

تولى خلمًا لأبيه عقب وفاته فى 
بئة (479 اهض)» وقيزت قثرة حكمة 
بالهدوء والاستقرار» وقد غلب 
الطابع الدينى على سلوكه»ء فكان 
يخرج فى شهرى شعبان ورمضان 
من مقر إقامته ليوزع الأموال على 
الفقراء والمساكين بالقيروان» واهتم 
(أبو إبراهيم» بالبناء والتعمير» وزاد 
فى «(مسجد القيروان»)» وجدد 
«المسيجد الجامع) بتونسن 8 وحمي 
مدينة (سوسة») وبنى سورهاء كما 
اعم ببإمداة سكاث المدث تياة 
الشرب» وقد تُوفى فى سنة 
(5159ه-57هم). 

- أبو محمد زيادة الله الثانى 
[1744ه-1كلمم] ١‏ 

تولى «أبو محمد) خلفًا لآخيه 
(أبى: إبراهيم أحمداء ولم سكعو 
فى منصبه سوى عام واحدء ثم 
تُوفى فى سنة (10-0ه-854م). 

- أبو عبد الله محمد بن أحمد 
[76ه-855م] 1 

خلف عمه «أيا محمد زيادة») فى 
الإمارة فى سنة (65-0١ه8555م).‏ 
وقد اشتهر «أبو عبدالله» بأبى 
الغرانيق؛ لولعه بصيد «الغرانيق»» 
وبنى لذلك قصرا كبيراء أنفق عليه 
أموالا كثيرة» كما شاد الحصون 
والمجارس الكشيرة على سواحل 
البحر المتوسط وتوفى «أبو الغرانيق» 
فى سنة (143ه). 


- إبراهيم بن أحمد [١151ه-‏ 
هلام ] : 

ولى أمور الحكم عقب وفاة أخيه 
«أبى النغلرانيق» فى سنة 
(171هده/امم)ء وامفة عيده أكثر 
من ثمانية وعشرين عاما؛ ظهر 
خلالها «أبو عبدالله الشيعى»» الذى 
امنقطبب إلى فغوثة الشيعية غددا 
من القبائل» وقد اختلف المؤرخون 
فى تقييم شخصية (إبراهيم بن 
أحمداء فذكر بعضهم أن عهده كان 
عمد اققرار وهدية وإفرار 
للعدل» وتأمين للسبل» فضلا عن 
قيامه بإتمام بناء المسجد بتونس» 
وبناء الحصون والمحارس على 
سواحل البحرء يضاف إلى ذلك 
تأسيسه مدينة «رقادة»» وبناؤه جامعا 
بهاء فى حين يصفه «ابن خلدون» 
بقرله - تارثفر أله كان عجاتراء 
ظللوما ووخل أنه اسرف فى معاتة 
اللعارضين لله بالقتل والتدمير لكيه 
حاول فى أخريات أيامه إصلاح ما 


أفسده» وبخاصة بعد ظهور داعية 


الشيعة «أبى عبدالله» وانضمام كثير 


من الناس إلى دعوته» فأسقط 
المغارم» ورفع المظالم عن طبقات 
الشعب: الكاسحة: كما تجاون: عن 
مريسة من بالسية إل ايل 
الضياع» ووزع الأموال على الفقراء 
والمحتاجين» وختم حياته بالجهاد فى 
«صقلية»)» حيث مرض أثناء حصاره 
لإحدى المدن» ومات 0-6 ويدفن 
فى مديةلة «بلرم) فى سنة 
(9ه-4.5م)., وذكر “ابن 
الأثير) أنه حمل فى تابوت ودفن 
بالقيروان. 


- أبو العباس عبدالله بن 
إبراهيم [17449ه-؟١1م]:‏ 

0ح مششكك ا ل ك1 
(74ه-1.7م)» ولم يستمر بها 
سوى عام ونصف العام» سرك قتل 
على يد ابنه «زيادة الله»)» وكنانت 
فترة حكمه امتدادًا لسياسة والده 
(إيراهيم بن أحمدا) فى الحكم؛ 
قبذات عوامل الفضسعف والوهن 
تدب فى أوصال دولة الأغالبة. 

- زيادة الله بن أبى العباس 
عبدالله [-59ه-”١1م]:‏ 

تولى «زيادة» الحكم عقب مقتل 
أبيه» وانتهج سياسة أبيه وجدهء 
وتتبع أفراد أسرته بالقتل» فى 
الوقت اللي نقط افيه :«ابو سبدالله 


العليطي» والسيز الاتسلناواك قلى 
الأخرى» واستولى على كثير من 
المدن الأغلبية» ولم تفلح جيوش 
(زيادة» فى صده أو إيقاف زحفهء 
فوجذ «زيادة» نفسنه عاجرا عن 
الحفاظ على ملك آباته وأجداده» 
فآثر الهرب إلى «مصراء وحمل 
معه كل ما استطاع حمله من مال 
وعتات “ورختل من «زفكادة» افق 
(5؟من جمادى الآخرة عام 
57ه- مارس 104م)», فباتت 
المدينة سهلة المنال «لأبى عبدالله 
الشيعى)ء فبعث «عروبة بن 
يوسف» أحد قادته للاستيلاء 
عليهاء فدخلها دون قتال» وطويت 
بذلك صفحة «الأغالبة». 


/44 


- عبدالرحمن بن رستم 
[؟5اه-ولالام] : 

بويع «عبدالرحمن» ليكون أول 
إمام للدولة الإباضية الناشئة فى 
ربوع «المغرب الأوسط». وقد كان 
أحد طلاب العلم» ودرس على يد 
لأبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة», 
فلما أتم تعليمه عمل على نشر 
«المذهب الإباضى» ودعمه. ثم عينه 
«أبو الخطاب» نائيًا له على لبقو 
القيروان»)» فاكتسب الخبرة الإدارية» 
وعرف طبائع الناس وظروفهم» ولم 
يدخر جهدا فى محارية الولاة 
العباسسيين» وجمع شمل 
«الإباضية»» خاصة بعد مقتل «أبى 
الخطاب)» . 

كان فيد اا حا رجلا زاهداء 
وذا صبز على الشدائدء وملتزمًا 
بكتاب الله وسنة نبيه» واشترط 
على الناس حين وقع اختيارهم عليه 
للإمامة أن يسمعوا له ويطيعوا ما لم 
يحد عن الحق. ثم اختط مدينة 
#تهيرت»)» ودخل فى طاعته العديد 
من القبائل مثل: «لاية» » 


(سدوائة)») «(مااثة)ا» «لوءاثة)ا) 
ى ر حير و 


وامكنااسة)»)؛ و#غمارة)ء» 
و«أزداجة»» و«هوارة»» و«(نفوسة», 
وقد افترشت هذه القبائل مساحات 
واسعة» امتدت من «تلمسان» غربًا 


حتى «طرابلس» شرقًا . 


ومضى «عبدالرحمن) فى حكم ‏ 


[51١195-1ه‏ اد لمل//ا- 0084| 


البلاد بالعدل» منتتهجا سياسة 


: شرعية فى إدارتهاء مما أشاع 


الاستقرار والأمن بين الناس» فلما 
شعر بدنو أجله اختار مجلسًا 
للشورى» ليختار من بين أفراده من 
يصلح للإمامة من بعده» واخختار 
ابنه «عبدالوهاب» ضمن أفراد هذا 
المجلس» ثم مات فى سنة 
(154ه- 85لام). 

- عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم [154ه-84/ام]: 

اختاره مجلس الشورى ليكون 
خلفًا لأبيه فى الإمامة» واتسم 
عه ببعض الاضطرابات 
والقلاقل». وواجه العديد من 
الثورات التى اتخذ بعضها طابعًا 
مذهبياء وبعضها الآخر طابعًا 


قبلياء فآئّرت إلى حد بعيد على 
«الدولة الرستمية»» وعلى رمزها 
الدينى المتمثل فى الإمام. ومات 
«عبد الوهاب» فى سنة 
(19ه-41م). 

- أفلح بن عبدلوهاب 
[9١اه-؛‏ ١لم]:‏ 

بويع الإمام «أفلح» خلفًا لأبيه» 
وكان ذا صفات طيبة» وجاءت 
مبايعته على عكس ما نهجه الخوارج 
فى تعيين الإمامء إذ اختاره أبوه 
للإمامة قبل وفاتهء وربما ترج ذلك 
إلى طبيعة الظروف التى ألمت 
بالبلاد» حيث أحاط الأعداء بمدينة 
«تهيرت»؛ وكان لابد من اختيار 
رجل شجاع يتمكن من مواجهة 


الأعداء. 


وقد اتسم عهد «أفلح» بالهدوء 
والأسسشراره .ولعت الدولة فى 
عهده أوج ازدهارهاء ونشطت 
التجارة» وأقبل الناس من كل مكان 
قاصدين العاصمة «تهيرت»» ا 
الإمام «أفلح») فى سنة (5-0"ها)ء 
إثر حزنه الشديد على وقوع ابنه 
«أبى اليقظان» فى أيدى العباسيين. 
الوهاب ١[‏ 5 1ه-؛ 86م]: 


1 لضن مرمهًا 


ف والشعيم وميله إلى الراحة» 


قد تفرغ لراحته وملذاته حين خرج 


أخوه «أبو اليقظان» من سجن 


العباسيين وشاركه الحكمء ولكن . 


«أبا بكر ره عنقكل «محمد بن 
عرفة» وهو من الشخصيات البارزة 
بالعاصمة» ليتخلص من نفوذه» 
فكان ذلك سيا فى تشوب الصبراع 
بين طواتف العاصمة الرستمية» 


لال للسارك الطاحتة» التى 


أسفرت عن هزيمة جكام البيت 
الرستمىء واعتزال «أبى بكرا 
منصب الإمامة. 

- أبو اليقظان محمد بن أفلح ابن 
عبدالوهاب [154ه- ١88م]‏ : 

فيدت العاصمة «تهيرت» فترة 
من القلاقل والاضطرابات» ثم نجح 
«أبو اليقظان» فى تهدتة الأوضاع 


ودخول العاصمة «تهيرت» فى سنة 


(1774ه-881م)2: فتولى 
منصب الإمامة» وتجنب سياسة 
التعصب وتفضيل قبيلة بعينها على 
غيرهاء وجلس لبحث شكاوى 
رعاياه والبت فيها بنفسه»ء واستعان 
مجلس الشورى الذى ضم إليه 
شيوخ القبائل ووجهاءهاء فاستقرت 
الأوضاع» وهدأت النفومن. وظل 
«أبو اليقظان» يدير دفة الأمور فى 
دولبيهعتى وفتثاته فى سنة 
(781ه-455م). 


[541هد04لم]: 


تولى «أبو حاتم» الإمامة عقب 
وفاة والده «أبى اليقظان»). لأن أخاه 
الأكبر «يقظان» كان غائبًا فى موسم 
الحج. وقد لعب العامة -بزعامة 
«(محمد بن رباح) وامحمد بن 
حماد المعروفين بالشجاعة والنجدة- 
دور باررا فى المطالبة ببيعة «أبى 
حاتم» بالإمامة لسخائه وكرمه. 
ولكن هذا الدور الذى لعبه العامة 
أطميعبيم فى التدخل فى شكون 
الحكم وتحقيق المكاسب. فرفض 
لأبو حاتم» ذلك وضرب على 
أيديهم وطردهم من المدينة» فعمدوا 
إلى تأليب القبائل ضدهء ونجحوا فى 
طرده من الغاصمة 00 


وبايعوا عمه «يعقوب بن أفلح» 
بالإمامة. فصار هناك إمامان من 
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بيت واحد ٠‏ يقفان وجها لوجه فى 
صرع دام على السلطة» ولكن 
على الآخرء فاحتكما وعقدا هدنة» 
وعاد «أبو حاتم» إلى العاصمة إماما 
على البجلادء والشتحن- عمسةه 
«يعقوب) بعد أن حكم العاصهة 
الأربع منتوؤات ا 

وقد حاول «أبو حاتم) إصلاح 
ما أفسدته الحروب داخل العاصمة 
التهيرت)» دكدن محلم استخاري 
من زعماء القبائل ومشاي ضهنا 
للاستعانة بهم فى إدارة البلاد) 
ولكن محاولاته الإصلاحية كانت 
عثابة صحوة اموت الريت الرستمي؛ 
خاصة بعد أن ضعفت قوتهم 


العسكرية فى محاولة لإنهاء الصراع 


الذى وقع حول مدينة «طرابلس» . 


وقد تامسر أفراد البيت الرستشى 


أنفسهم على حياة إمامهم (أبى 
حاآاتم)»» وقتلوه فى سنة 
(794ه-0.وم) 

- اليقظان بن أبى اليقظان 
[594ه-0١1م]:‏ 

بويع بالإمامة عقب مقتل أخيه 
فى سنة (5795ه-407م)» واتسم 
عهله بالفتن والقلاقل» وتطلع 
مختلف القبائل والطواتف إلى 
الامتعمعقار بالحكم» كما دبرت 
المؤاموات: مق داكخل االبيفقة الرسكمى 
على يد «دوسر) ابنة «أبى حاتم؟؛ 
وتكاتفت فرق الخوارج مثل : 
«المالكية» و«الواصلية» و«الشيعة» 
لإحباك الفتن والمؤامرات للإطاحة 
بالإمام» وقد نجح «اليقظان» إلى 
حد بعيد فى كبح جماح هذه 
الطواتئف والحد من نشاطهاء فهربت 
«دوسر)ء ولحجأت إلى «أبى عبدالله 
الشيعى) الذى نجح فى بسط نفوذه 
على مساحات كبيرة من أرض 
(القرئ )هه واسمتحدوت 5 للخار 
لأبيهاء فاستجاب لهاء واتجه إلى 
«تهيرت»: فخرجت لقابلته وجوه 
أهل «تهيرت) 0 
واستسلم «اليقظان») لمصيره » وخرج 
مع بنيه إلى «أبى عبدالله»» فأمر 
بقطوم وفخل السناصكة ان سلة 
0ه- ١١4م).‏ واستولى على 
ما بها من أموال ومغانم» فطويت 


صفحة «الدولة الرستمية». 


- إدريس بن عبدالله (11/7ه- 
كلام : 
' اضطهد العباسيون منذ اللحظة 
الأولى لقيام دولتهم أبناء عمومتهم 
من العلويين» وأسرف بعض الخلفاء 
العباسيين فى ذلك» فأسفر الأمر 
عن قيام عدة ثورات» كانت آخرها 
ثورة «الحسين بن على بن الحسن بن 
اسن بن امسن بن.على بن أبى 
طالب» على والى «المدينة» فى سنة 
(159ه-هثلام), ولكن العباسيين 
استطاعوا قمعهاء وقتلوا زعيمها 
ومجموعة من أهل بيته. 
وكان «إدريس بن عبداللها 
وطولة مراهوا عن قرع زيمن 
المعركة» واتجها إلن «مصراء. ومنها 
إلى «المغرب الأقصى»» ونزلا مدينة 
«وليلى»؛ عاصمة هذا الإقليم» ثم 


توجها إلى أميرها وزعيمها «إسحاق. 


ابن محمد بن عبدالحميد الأوربى»» 
زعيم قبيلة «أوربة» التى فرضت 
نفوذها وسيطرتها على مدينة 
«وليلى» وما حولهاء وعرقفه 
«(إدريس» بنفسه» وأعلمه سبب 
فراره من موطنه «الحجازاء ولحوئه 
ل بلاده» فرحب به لإسحاق» 
وآمن بدعوتهء وبايعه بالإمامة, 
وكذلك بابيعته قبيلته (أوربة»» 
ومعها بقية القبائل فى رمضان سنة 
(110ه-88/م)» ومن نّم نجح 


[11/7- لاه - كملا - 111م] 


ا(إذراتيى ).فى تأسيس دولة حملت 
اسمه بالمغرب الأقصى . 

لكن ذلك أقلق المخلافة 
العسماس هك خاصة بعد أن 3 
الإدريس») نفوده إلى مدينة 
«تلمسان» بالمغرب الأوسط . 

1 الخليفة العباسى «الرشيد) 
إلى الحيلة للقضاء على نفوذ 
«الأدارسة»» فقيل إنه بعث برجل 
يدعي «الشماخ"» إلى (إدريس) » 
فتظاهر بحية لآل البيثشه ‏ وفزازة 
من بطش العباسيينء» ولازم 
(إدريس) فترة ثم اغتاله حين 
سئحت له الفرصة» وهكذا نجحت 
الخلافة العباسية فى التخلص من 
لإدريس» أبرز المناوئين لهاء وفقدت 
«دولة الأدارسة» مؤسسها فى سنة 
(110ه-١ؤلام)‏ بعد ثلاث 


سنوات ونصف فقط من قيامها. 


ين 


أسموه «إدريس» تبركًا باسم 
والده» وتعهده «راشد) بالتربية 
والرسليةت وشا قط دبي نح 
إذا بلغ الحادية عشرة من عمره 
أقبلت القبائل على مبايعته 
بالإمامة»ء فدعا ذلك الخلافة 
العباسية إلى القحرك ثانية للقضاء 
على هله الدولة واركلت هذه 
المهمة إلى والى «المغرب الأدنى» 
(إبراهيم بن الأغلب» الذى نجح فى 
استمالة مجموعة من البربر بأمواله 
وهداياه» ثم أوكل إليهم مهمة قتل 
«راشد»» فقاموا بتنفيذها فى سنة 
(5ه- 05م لكن «الدولة 
الإدريسية» واصلت مسيرتهاء 


واتتقلت كفالة «إدريس» 
والوصاية عليه إلى «أبى خالد بن 
يزيد بن إلياس العيدق» وجددت 
له البيعة فى سنة (/8١ه-‏ 
5 ١8م‏ حين بلغ الثالثة عشرة من 
عمره» وأصبح فى سن تؤهله لخلع 
الوصاية» وإدارة البلادء وعزز 
مركزه إقسبال الوفود العربية من 
«القيروان» و«الأندلس» للعيش فى 
كنف دولته فرارا من بطش الحكام» 
فدعم بهم نفوذهء واتخذ منهم 
الوزراء والكتاب والقضاةء 595 
بطانته وحاشيته» وقد شجعه هؤلاء 
على بناء عاصمة جديدة لدولته» 
فبنى مدينة (فاس»» ثم استقر بها. 

وفى سنة (91١ه-‏ 5١6م)‏ 
خرج «إدريس الثانى» على رأس 
قواته لإخضاع «قبائل المصامدة) 


2 الت هددت ارخ بلادهم» ونجح‎ ١ 


ذلك نجاحًا كبيراء وامتد نشاطه 
حتى منطقة «السوس الأقصى». 
ودخل مدينة «نفيس» ثم عاد إلى 
عاصمته «فاس». وخرج فى العام 
التالى صوب الشرق لتأمين حدود 
دولته» ودخل مدينة «تلمسان»» 
أمورهاء ويرمم مسجدهاء» ثم عاد 
إلى «فاس») فى سنة (١١٠ه).‏ 
وظل فى الحكم حتى وافته المنية فى 
سنة (71هد858م). 

محمد بن إدريس بن 
إدريس (”7١5؟‏ -7175هم- 878 - 
000 

ترلى اسحمد» أقيس أإناء 


0 


(إدريس الثانى» الإمامة فى سنة 
(71ه-458م)2 فنفذ وصية 
جدته ١كنزة»‏ بتقسيم أقاليم الدولة 
بين إخوتهء فكان لذلك أثره 
السيئ: على وحدة دولة «(الآدارسة»., 
ولا يمض على قيامها أربعون سنة 
بعد» وطمع كل أخ فى الاستقلال 
بإقليمه» وشقً عصا الطاعة على 
السلطة المركزية. ولكن «محمد بن 
إدريس؟ تعسدق لسوت وق 
تمتلكات أخويه «عيسى» و«القاسم» 
بعد هزيمتهما إلى أخيه «عمر». 

ولم تشهد البلاد بعد هذا 
التقسيم استقرارً إلا فى بعض 
الفترات مثل: عهد «يحيى بن 
محمد» الذى تولى الإمامة فى سنة 
(75ه-418م). فازدهرت فى 
عهده مدينة («فاس» وشهدت تطوراً 
ملحوظا فى أنشطتهاء ثم عهد 
اليحيى بن إدريس بن عمر بن 
إدريس» عام (197هد 106وم), 
الذى وصفه المؤرخون بأنه كان 
أعظم ملوك «الأدارسة» قوة 
وسلطانًا وصلاحًا وورعًا وفقهًا 
وديئاء وقد ظل بالحكم .حتى سنة 
(06ه - 17وم) حتى طرق 
اامصالة بن حيوس» أنوات دن 
«المغرب الأقصى», فأطاعه «يحيى 
ابن إدريس»» وبايع «أبا عبيد الله 
الملهدى») . فدخلت دولة «الأدارسة» 
ميل ذلك اين فى طور السعية 
للفاطميين تارة» وللحكم الأموى 
بالأندلس تارة أخرى . 


ساهمت الظروف السياسية التى 
مر بها إقليم «المغرب» عقب نجاح 
الثورة التى قادها «ميسرة المضفرى 
الصفرى» ضد اللاولة الأموية فى 
سنة (177ه-١1/م)‏ فى استقلال 
«المغرب الأقصى» وانفصاله عن 
الحكم الأموى» فأسهم ذلك -إلى 
جانب اضطراب الأوضاع فى 
إقليمى «المغرب الأوسط) 
و«الأدنى»)- فى قيام تجمع مذهبى 
فى جنوب «المغرب الأقصى)؛ هو 
تجمع «الصفريين» الذين وجدوا 
منطقة «سجلماسة» المجال المناسب 
لإقامتهم» ثم أسسوا مدينة تحمل 
اسم النطقة» لتكون نواة لدولة 
صفرية» وبايعوا (عيسى بن يزيد 
ابن الأسود» إمامًا لهم» وسانده 
«(أبو القاسم سمكو) زعيم قبيلة 
«مكناسة» بمبايعة قبيلته له » ولكن 
جماعة «الصفرية» - بعد خمس 
عشرة سنة- أخذوا عليه بعض 


المأخذ» وأنكروا عليه بعض الأمور» 1 


وقتلوه فى سنة (65١ه-‏ "لالام), 
وقد تولى «أبو القاسم بن سمنون 
ابن واسول المكناسى بن مدرار» 
الحكم خلقًا لعيسى» وجعل الحكم 
متوارثا فى أفراد «الأسرة المدرارية») 
حتى سقوط لمدينة فى أيدى 
الفاطميين» وقد توالى الأئمة بعد 
وفاة «مدرار»» حتى جاءت سنة 
(5/١ه-‏ ١49/ام)‏ فتولى «اليسع بن 
أبى القاسم» الملقب بأبى منصور 


رابعا : دولة بني مدرار في سجلماسة 


[+١5-1ه”‏ هماع 56وم] 


(١7ه-17لم)ء‏ وشهدت المدينة 
فى عهده ازدهار اقتصادياء ونفوذا 
سياسيا كيرا لذ بعد «اليسِعا 
المؤسس الحقيقى لدولة «بنى 
واسول» المعروفة بدولة «بنى 
مدرار»)» وامتد نجاح (اليسع» إلى 
تعمير العاصمة «سجلماسة»» 
فشهدت فى عهده تطوراً واتساعاء 
ومات (اليسع) فى سنة (8١٠١ه-‏ 
417م). 

وتولى «مدرار» خلمًا لوالده فى 
سنة (8١70ه-‏ 877م)» ولقب 
نفسه بالمنتتصرء وظل بالحكم حتى 
سنة (177ه-878م)» ونشب 
النزاع- خلال هذه الفترة - بين أبناء 
«مدرار»» مما أضعف نفوذهم» 
2-5 وحدة بيتهم . 

وخلفه «محمد بن ميمون بن 
مدرار»» ووافاه أجله فبى سنة 
(11ه- 887م)» فتولى من بعده 


عمه (اليسع بن مدرار»» ودخل 
«عبيدالله المهوى) وابنه «القاسم» 
إلى «سجلماسة» فى عهده.ء فلما 
عليهماء» وأودعهما السجن » فظلا 
استولى على المدينة فى سنة 
(545ه-1 لكك وحاول بعض 
أفراد الحيق المدرارى استرداد 
مدينتهم واستعادة حكمهم من قبضة 
فى ذلك» ولكن «جوهر الصقلى» 
سنة ا "اهددر هة4م), وقبض على 
«الشاكر بالله» آخر أمرائهم» 
وأودعه سجن مدينة «رقادة»)» فمات 
بهدفى سنة(105ه- 06 ). 
لمدينة «سجلماسة» فى القرن الثالث 
الهجرى . 


(.:١ه‏ علاهلام) إلى مسنة 
(1595ه- 4.4م) قيام أربع دول 
على أرضه هى: «دولة الأغالبة» 
با مغرب الأدنى [185--1945ه- 
ا 0003 «اللترزائئقية 
الرمستكمية) بالمغرب الأوسط 
(1595-150ه- لالالا - 04م 
و«دولة الأدارسة» بالمغرب الأقصى 
35970 2 6ع اهمه خ- 8- 
57م) وادولة بنى مدرار) 
بجنوب «المغرب الأقصى) ١50(‏ - 
5ه ح لاهلا -5094م). 


وقد عقت الكقاره إلى أن “قولية 
لإبراهيم بن الأغلب» إدارة «المغرب 
الأدنى»» واستقلاله بها عن سلطة 
الخلافة» وتوريثه حكمها لأبنائه من 
بعده؛ قد غيرت فى الوضع 
السياسى للمنطقة» إلا أن ذلك لم 
يمنع الأمراء الأغالبة من استمداد 
سلطانهم مباشرة من الخليفة». 
والقطية له على > لناب وكمانة كل 
خليفة جديد يجدد البيعة للأمير 
الأغلبى »> كسما كتان الأمير يجلدد 
البيعة بدوره للخليفة. يلف له 
يمين الولاء والإخلاص» ومعنى 
ذلك أنهم كانوا يستمدون شرعية 
ومبايعتها لهم . 


تخي ب تمي شسسسلىتل سه 


ولم يمنع اسه قلال الأغالبة 
باللغرب الأدنى من تدخل الخلافة 
أحيانًا فى بعض شئونهم» مثلما 
فعل الخليفة المعستضد مع (إبراهيم 
الثانى بن أحمد) حين استبد 
بالرعية» وأنزل عقويات غاشمة 
يكوان لتونس) فى فنة “كمه 
5م) حيث عنفه الخليفةء 
وهدده بالخلع . 

وهكذا حرص «(الأغالبة» على 
إظهار ولائهم وارتباطهم بالخلافة 
العباسية فى بغدادء وكانت 
اتتصاراتهم تصل إلى بغداد أولا 
بأول» وكان للخليفة نصيبه من المغانم 
والسبى فى بعض الأحيان» فضلا عن 
الهدايا الصى عرص الأمراء الأغالة 


على إرسالها إلى الخلافة ببغداد. 


أما «الدولة الرستمية» بالمغرب 
الأوسط. فكانت على خلاف مع 
المخلافة العباسية؛ حيث عد 
العباسيون «إقليم المغرب» تابعًا 
لدولتتهم بعد سقصط «الدولة 
الأمرية؛ , عن الرستميين مقتطعين 
لجزء. من. الدولة العباسية؛ فنظروا 
إليهم نظرة عداء ؛ كان لها أثر فى 
العلاقة بينهماء فضلا عما بينهم من 
اختلافات مذهبية؛ حيث كان 
مذهب العباسيين الرسمى هو 
تعب لهل الل هلل سوم عه 
الرستميون المذهب الإباضى مذهبًا 
رسميا لدولتهم . 

وقد سبق قيام الدولة الرستمية 
قاذة معارك بين جموع الإباضية 
وجنود الخلافة؛ أسفرت عن مقتل 
«أبى الخطاب» زعيم الإباضية» 
وانتقال «عبدالرحمن بن رستم") 
نائب أبى الخطاب على القيروان إلى 
قبيلة «لماية» التى ناصرته وساندته 
حتى بويع بالإمامة. 

وتنوعت العلاقات بين الرستميين 
والعياسيين» فتارة تكون هادئة 
اتستفرة؛ كمنا حهدث فى عهيد 
«عبدالرحمن بن رستم» وابنه 
«عبدالوهاب»» وتارة يشوبها التوتر 
والعداء كما حدث فى عهد «أفلح 
ابن عبدالوهاب)؛ حيث احتوت 
الخلافة الخارجين عليه» ورحبت بهم 
فى «بغلاداء ثم بلغت العلاقة 
بينهما قمة العداء حين قبض الخليفة 


«الوائق» “على «أبى اليقظان محمد 
اين أفلح», وأودعه السجن» وهو 
فى طريقه لأداء فريضة الحجء 
ولكن الأوضاع تحسنت بينهما ثانية 
بعد أن أطلق الخليفة "المتوكل» 
سراح «أبى اليقظان» وأكرمهء 
وسمح له بالعودة إلى بلاده. 

وأما «دولة الأدارسة» فقد 
اتسمت عغلاقتها بالدولة العباسية 
بالعداء ؟ حيث شكل قيام الأدارسة 
باللغرب الأقصى خطرا على 
كات الدريه عراسي بالكرت 
الأدنى (إفريقية)» وزادت خطورة 
«الأدارسة») بعد أن أخضع «إدريس 
0 عمتسداللها تلجس ةا ن4 إلى 
سلطانه» وبنى بها مسجدا » ومعنى 
ذلك أنه تطلع إلى فصل '«المغرب» 
عن بقية العالم الإسلامى» وتوحيده 


نحت قيادنة 7 
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وقد استعانت الدولة العباسية 
بإبراهيم بن الأغلب والى إفريقية 
للقضاء على «دولة الأدارسة» 
بالمغرب الأقصى لكنها لم تنجح فى 
ذلك 

وقد وقفت «دولة بنى مدرار) 
موقمًا وسطا بين القوى المتصارعة 
بالغرنء " زل سهد سروك كايا 
من الخلافة العباسية» بل اعثرف 
«المدراريون» بسلطان الخلافة رع 
على مداراة «الأغالبة»» وتوثيق ٠.‏ 
صلتهم بالرستميين» على الرغم من 
الاختلافات المذهبية بينهم . 

ولم تنجح اابتعجلهوافدة) رغم 
اعتصامها بصحرء المغرب 
الجنوبية»وموازنة سياستها مع 
«تهيرت» و«القيروان»» فى النجاة 
ما آلت إليه على أيدى الفاطميين. 


الأوضاع الحضارية 
شهدت منطقة «المغرب» خلال 
القرنين الثانى والثالث الهجريين قيام 
عدة عواصم رئيسية هى: 
«القيروان»)» واتبيرات1) و«(فاس)»)» 
وااسجلهاشة)؟ وقد العسبت هله 
العواصم قور بأرؤا ورئيسيا فى 
مضمار الحضارة بالمنطقة على النحو 
الآتى | 
أ - القيروان : 
بناها «عقبة بن نافع» وأطلق 
عليها «القيروان») ومعناها فى 
العربية: موضع اجتماع الناس 
والجيش» وقد شهدت هله المدينة 
تطورً كبيراً فى ظل «الأغالبة») 
واستمرت عمليات اليناء ‏ 
والتعمير على أيديهم بهاء أ 


كم ومكانتها لدى «الأغالبة»)» 
على الرغم من اتخاذهم عواصم 


جديدة كالعباسة و«رقادة»). 


وقد تميزت هذه المدينة بالهدوء 
والاستقرار فى عهد «الأغالبة»)» 
على الرغم من الشورات المتعددة 
التى اندلعت هنا وهناك بالمنطقةء 
وقد ساعد هذا الاستقرار على إيجاد 
نوع من التعاون بين فئات الشعب 
على اختلاف أصولهم؛ حيث كان 
هباك العرب الذيو فنوا الطبائة 
علدا كصمةة رهافسية بالليترواق عن 
الأستيهاء فالقنبيوا تكانة خاضة 
واشتغلوا بالتجارة وغيرهاء وعاش 
إلى جوارهم سكان البلاد الأصليين 


من «البربراء» واختلطوا بهم» 
وعملوا بالزراعة والتجارة» فضلا 
عن الأفارقة؛ وهم بقايا المسيحيين 
الحور تليق والمتهودة :وق عاضوا 
يمارسون حياتهم فى ظل الحكم 
الأعليى . 

وقد شهدت «القيروان» ازدهارا 
اقتصاديا كبيراء تمثل فى علاقاتها 
اللتعددة مع من حولها من المدن 
المغربية» وقصدتها القوافل التجارية 
من كل أنحاء «المغرب»» كما خرجت 
منها القوافل قاصلة المدن الأخرى» 
فانعكس هذا الرواج على أمراء البلاد 
وفلدة العسب:. ' 


ب- نهيرات : 

جاء تخطيط هذه المدينة وبناؤها 
فين عه (1801هد اماه تلبينة 
لاحتياجات جموع «الإباضية» التى 
استقرت بالمغرب الأوسطه وقد 
ثوافوت لهذ المدظة أسعيات: الآأمن 
والجماية؛ فهى منطقة داخلية 
يتخللها نهران هما : (نهر مينة» 
الذى يجرى فى جنوبها مارا 
بالبطحاء» ونهر آخر بشرقها يجرى 
من «عيون تاتش). ومنه شرب 


أهلهاء ورووا بساتينهم وزراعاتهم» 


فتمتعت بالمراعى الواسعة» 
والأراقى الرواعية البرعة ؛ الت 
أسهمت فى ازدهار اقتصادهاء 
ورخاء أهلها الذزين قامت على 


أكتافهم «الدولة الرستمية»؛ لآنهم 
و التنكانا "الي كحانت دين 
بالمذهب الإباضى فى هذه المنطقة . 

ولاشك أن وقوع العاصمة 
الرستمية «تهيرت» وسط معاقل 
«الإباضية» المؤيدين لها ولمذهبهاء 
كران لذ لعي كور سيا 
واستقرارهاء ومنحها الفرصة كاملة 
لأداء دورها السياسى والحضارى 
بالمنطقة» وانفرادها بحكم نفسها فى 
ظل زعامة إياضية.؛ بعد أن 
تخلصت من سيطرة الأمويين» ثم 
العباسيين من بعدهم . 

وقد أحيطت المدينة بسور عظيم 


لحمايتها من هجمات أعدائهاء. 
وأنشئت بالقرب منها عدة حصون 
دفاعية» فضلا عما أنشيع بداخلها 
من مساجد ودور وقصورء وأسواق 
عامرة» حفلت بهاء حيث إنها 
كانت ملتقى القوافل التجارية 
القاهمة من حيزت اعد 0 
والمتجهة إليهاء كما كانت ملتقى 
تجار الفرق والغرب» والتد يوفريك 
لها مراعيها الشاسعة ثروة حيوانية 
كر قش هدهو العنافة الى 
قامت بها على بعض المعادن التى 
استخرجت من باطنهاء فأحدث 
ذلك كله رواج اقتصادياء وانتعاشًا 
انعكست آثاره على رفاهية السكان. 


هى عاصمة «دولة الأدارسة»» 
وقد بدأ «الإمام إدريس» بناءها على 
الجتانب الشرقى تدر "قتا » فى 
سنة (191ه- 808م). لازدحام 


العاصمة القديمة «وليلى» بالوفود ' 


العريية التى ققدت من «الفيرواك» 
و«الأندلس» » فضلا عن خحوف 
الإدريس» من نوايا بعض جموع 
البربر المحيطين به » وكان اختيار 


ص 


هذا المكان عاصمة لدولتهم صائيًاء ‏ 


عيون (نهر سبو) وروافده» وقد دعا 
الإمام «إدريس» حجنن وضع 
أساس هذه المدينة - بقوله : 


يتلى فيها كتاب الله. وتقام ا 
حدوده» وأن مكو أهلها / 
هسكن دائمًا يبكتاب الله. ا 


ه: 


القرويين» واتخذت قبائل البسريز 
مواضعها كما أقام الوافدون فى 
أماكن حددت لهمء وهكذا استطاع 
الأدارسة تدعيم سلطتهم بالمغرب 
الأقفصى. وباتت لمدينة. («فاس» 
اثارها الينة والاتحساية بالتطفة 
عد أن 00 منها منل انفضساء 
عهد «(الرومان»» ومازالت هذه 
المذيئة حتتفظ باثارها"التمسارية تك 
عق الآن > :علق عكسن «تفيزت) 
واسجلماسة اللتين فقلتا 


ازدهارهما منذ أمد بعيد. 


د - سحلماسة: 

رأى «الصفريون» أن تكون لهم 
مدينة» بعد أن ازداد عددهم بالمغرب 
الأقصى ٠‏ تصبح نواة لدولة صفرية 
مسثقلة بجنوب «المغرب الأقصى)»» 
فوقع اختيار (أبى القاسم سمكو بن 
واسول المكناسى») على منطقة 
«سجلماسة»» التى كانت نقطة التقاء 
البربر المقيمين بها وحولهاء لتبادل 
السلع والبضائع . 

وقد نجح المؤسسون لهذه المدينة 
فى اختيار البقعة المناسبة لها؛ إذ تقع 
فى منطقة «تافللت» على طرف 
الصحراء» وبينها وبين جنوب مدينة 
«فاس») مسيرة عشرة أيام» ومعنى 
ذلك أنها تقع فى منطقة نائيةء 
فأعطاها هذا البعد سياج أمن وأمان 
لها ولساكنيها. 

وبدأ تخطيط «سجلماسة)» فى 
سنة (-5١ه-لهلام)»‏ بصورة 
بسيطة» حيث أسس «الصفريون» 
بها حصئًا فى وسط الساحة» سموه 


«العسكرا. ثم أسييو | امسجكه , 


الجامع» ودار الإمارة» وشرع الناس 
بعد ذلك فى إقامة دورهم» وقد 
ساهمت طوائف البربر من قبائل 
«مكناسة») و«صنهاجة)» و«زناتة» فى 
تأسيس هذه المدينة وتعميرهاء ثم 
تطورت بعد ذلك واتسعت» 
وأحيطت فى عهد «اليسع بن مدرار) 
(١٠هد‏ م/م ستو كسستوكرن 
لحمايتها. وقد وصفها «ابن حوقل» 
بقوله: «كانت القوافل تجتاز المغرب 
إلى سجلماسة؛ وسكنها أهل 


العراق» وتجار البصرة والكوفة 
والبغداديون الذين كانوا يقطعون 
الطريق؛ فهم وأولادهم وتجاراتهم 
دائرة» ومفرداتهم دائمة» وقوافلهم 
غير منقطعة إلى أرباح عظيمة 
وفوائد جسيمة ونعم سابغة» قل ما 
يدانيها فى بلاد الإسلام سعة 
حال». 
ولقد تضافرت جهود القادة 
والولاة.والدعفاة فى القدرزن الأول 
الهجرى على نشر الإسلام بين 
سنكان «المغرب6» فأقسبل البربر على 
اعتناقه» وتعلمه وتفهمه دون 
الانخراط فى فرقة بعينهاء أو 
الانضمام إلى مذهب محددء وكان 
الكتاب والسنة هما .مصدر التشريع 
الأوحد فى هذه المنطقةء فلما أقبل 
القرن الثانى الهجرىء» تطورت 
مسيرة الإسلام» نظرا للتغيرات 
السياسينة والملهبية الع عاشهها 
«بلاد المغرب)؛ حيث وضحت 
تيارات المذاهب»؛ وتحددت ملامح 
القسرق» ريغل اذهب امالك 
ادعب الخنني القاعدة التسعبية 
العريضة لسكان «المغرب». وباتت 
«القيروان) مركز أهل السنة من 
المالكية» وظهرت بها مجموعة من 
العلماء أمثال: «البهلول بن راشد» 
و«رباح بن يزيد» » و«اعبدالله بن 
فروخ)» و«ابن غانم الرعيفى): 
و«أسد بن الفرات» » وغيرهم» 
ومن ثم التقر هذا امهب عن 
طريقيه. إلى ترق المذت: للغزبية» بعد 


أن أرسوا قواعده بها. 


وشكاركتة: هدينة. اافماس) دالت 
أسسها «الأدارسة» أختها «القيروان» 
فى .الأخذ بهذا المذهب عن طريق 
الهجرات العربية الوافدة إليها عبر 
المضيق من «الأندلس»» ثم انتشر 
هذا المددية: فت كلمن : 
اقلم أن») و(!تونس») ولاسوسة» 
و«صفاقس»» وغيرها من المدن 

راهد فيد «التغرية الفبار 
الخارجى بشقيه «الصفرى» 
و«الإباضى») فى العققن التحالث تمق 


ثم وجد الشيعة والمعتزلة 
زالريسة طريقينإللنة البلاد” 
إلا أن 1 «المعتزلة» و«المرجئة» 
كأنا'حافتين. ولدينيدااصدى يذكر 
لأفكارهما ؤدعوتيهما . 

وتنة؟ الإشكارة :إلى "أن المذمق 
المالكى قد لعب دور كبيراً فى حياة 
كان دبلاه الع يط رق 1 
واطهارية ان اد 0 المجرية 
حتى وقتنا الحاضرء وصاز الإمام 
ماك هر لسودرايكة اسل 


لأفعال وتصرفات المالكيين بالمغرب» 
وقلدوه فى معاشه وملبسه وكيفية 
جلوسه للدورس ) وطريقته فى 
الحديث» كما تبوأ تبلامذته مكانة 


مرموقة بالمغرب. 

ولم تقف الاخقلافات المذهبية 
بالمغرب فى سبيل علاقاتها 
واتصالاتها الفكرية بالعواصم والمدن 
الإسلامية بالمشرق» بل كانت 
اتصالاتها مستمرة» وعلاقاتها 
وثيقة» وظهرت آثار اختكاك طلابها 
طلماء اشرق ار مصطي قد 
الدينية التى عاشتها المنطقة خلال 
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0 القرن الثالك لهجرى » وثو به أبناء 


«القيروان») مدن «تونس» واسوسة») 
وغيرهماء لطلب العلم هناك» ونهل 
جميعهم من معين الإسلام الذى لا 
ينضب » ودرسوا الفقه واللأضول 
والسنيك والسمير د وغييد هلمن 
العلوم . الستم 
وككان لكل مين الست واه 
و«تهيرت» أثر سياسى وثقافى بارز 
فى بلاد المغرب» وشهدتا ازدهار 
فكرياء ونهضة حضارية» واقتصاداً 
قوياء وزخرا بالفقهاء والعلماءء 
وأصبحتا مقصد طلاب العلم من 
كل مكان. حتى نافستا العواصم 
الدرفة الك ة [بالسماحية: وسعة 


وقد وقف زعماء الشيعة على ما 
اتصفت به هذه القبيلة» واختار «ابن 
حوشب» رئيس مركز الدعوة 
الشيعية باليمن «أبا عبدالله الحسين 
ابن أحمد الشيعى» للاتصال بوفد 
«كتامة» بموسم الحجء لنشر الدعوة 
الشيعية بالمغرب» وإقامة الدولة 
المرتقبة هناك . 


وقد تم لقاء «أبى عبدالله» بوفد 


«كتامة)» بمكة» وجعله هذا الشيعى. 


يبدو كأنه جاء مصادفة» وبدأ 5 
أحوالهم وميولهم المذهبية» ولم 
يفصح عما أضمره وما جاء من 
أجله.» ونجح فى استمالتهم 


تاباك اوسا ص ور - لكوم 
قامت «الدولة الفاطمية» ببلاد «المغرب» - وفق خطة مرسومة من قبل دعاة الشيعة - على أكتاف قبيلة «كتامة» التى 
تعض إلى يرير #البر الس 4 ريدت عد غيرها من القباف]_يكتثر؟ سدحعك وبعة متطقة مهاه بجبال «الأوراس» بين مدينتى 
ابجاية) و١قسطنطينة»)»‏ فضلا عن عدم خضوعها لسلطة الولاة اعتزازً بمنعتها وقوة بأسها. 


والسيطرة على قلوبهم بمكره ودهائه 
وعلمه وجدلهء ثم تظاهر بعد 
انقضاء موسم الحج برغبته فى 
السفر معهم إلى «مصر»». للتدريس 
لأبنائهاء فاصطحبوه معهمء فلما 
وصلوهاء ألحوا عليه بمصاحبتهم 
إلى الاممي» قراف قي وذمك 
معهم إلى المغرب فى سنة 
(19ه- 1075م)4. واتخذ من 
«إيكجان» مستقرا لهء لأنها نقطة 
التقاء حجاج «الأندلس» و«المغرب 


الأقصى»» والمتوجهين لأداء فريضة 


وبذا طبر عبدائلة فج 
خطته» وتظاهر بتعليم العنيية؟ 
وإلقاء دروسه عليهمء فزاده ذلك 
مكانة ومنزلة بين أبناء «كتامة»» 
وذاع صيته بين القبائل» وقصده 
البربر من أماكن متفرقة» لينهلوا من 
علمه؛ ويستفيدوا من نصائحه.» ثم 
عمد «أبو عبدالله» إلى مصارحة 
بعضهم - بعد أن اطمأن إليهم- 
بحقيقة أمره» ورغبته فى إقامة دولة 
لآل البّت تقوم على أكتاف قبيلة 
«كتامة»)» لأن الروايات - كما ادعى 
لهم - جاءت بذلك» وأخبرت عما 
يتتظرهم من عز الدنيا وثواب 
الآخرة. 


وأخذ «أبو عبدالله» على عاتقه 
تنظيم صفوف أبناء «كتامة» وبعض 
باه الجائل الالستزى 6 رتنه إن 
سبعة أقسام» وجعل على رأس كل 
قسم منها داعية يطمئن إليهء 
فاستطاع بهذا الأسلوب العملى إقامة 
مجتمع يدين بفكرة واحدة؛ هى 
إقامة الدولة اشالبة الى كمدها 
إمام من آل البيت. 

وقد اتخذ «أبو عبدالله الشيعى» 
من أبناء «كتامة») جندا يدافعون عن 
الدعوة» ويهاجمون القوى السياسية 
الموجودة بالمنطقة» وهى : «الأغالبة» 
بالمفرت الاذى ونال سم جك ن) 
بالمغرب الأوسطء و«ابنو مدرار) 
بسجلماسة بجنوب. «المغرب 
الأقصى) وبقايا «الأدارسة» بمدن 
(المغرب الأقصى»» وترنّب على 


ذلك دخول «أبى عبدالله الشيعى» 
فى عدة معارك مع هذه القوى. 
كانت أشهرها معركة «كنيونة»» التى 
انتصر فيها على «الأغالبة» فى سنة 
(19ه- 15056م)ء» ثم توالت 
اتتصاراته بعد ذلك» 'ودخل مديئة 
«رقادة» وقضى على نفوذ 
«الأغالبة». ثم دعا «الممدى 
الفاطمى» إلى «المغرب» لتسلم 
مقاليد الأمور؛ فلبى الدعوة» 
وتخفى فى زى التجار حتى لا يقع 
فى قبضة العباسيين» ودخل مدينة 


«رقادة) فى سنة (191ه- 


"ولا د اسم إلحى اوس فية 


(1565ه- 990م), وكان «المعز 
لدين الله الفاطمى) هو آخر هؤلاء 
الخلفاء» حيث انتقل بالخلافة إلى 
«القاهرة» التى اتخذها عاصمة 
جديدة للفاطميين» بعد أن تم له 
فتح «مصر) على يد قائده «(جوهر 
الص قلى» فى سنة (10/8ه- 
4م والخلفاء الأربعة هم : 
ات الفدف + عتكة اللد ار 
سف سال [/5953 - هد 
وم[ , 
؟ - القائم محمد أبو القاسم 
[55" ”7ه - 475- م ]. 
الففسونة اإسساعيل أبو 
ظطاهر [885 - ١4اه-‏ 50و - 
47م ]. 
16 2 المعتسل. : معسسة أَبوَاعيم 
[1” - 50" ه - 105 - 0لالم]. 


وقد ولد «البنعية كول شاقاء 
بالعصسيراق فى سمة (555امي - 
فيك وتوفى بالمهدية لجو سئة 
هم 3 )0 ثم تلاه ابنه 
«محمذ» الذى لك #سلفينة ف 
«المغرب»)» وتولى الإمامة من بعذه» 
ومات فى سنة (75اه- 0 
فجاء من بعذله ابئه الإسماعيل) الذق 
ولد «بالمهدية» فى الليلة الأولى من 
جمادى الآخرة فى سنة (7.اه- 
ديسمبر 6 فبوع له ف شوال 
سنة (78"اه- 00 وتوفى يوم 
الأحد فى القبالتك والعسشيويق من 
شوال سنة (١14ه-‏ فبراير”40م)» 
وكان فصيحً يليك خطييًا حاد 
الذهن . اضر الجواب» ثم جاء 
«المعز» آخر الخلفاء الفاطميين» 
فتولى الأمر بعد أبيه فى شوال من 
العام نفسهء وكان عمره أربعة 
وعشرين غاكاه وقد ولد بالحطدية 
6"ه) . وكان أول المخلفاء 


الفاطميين الذين دخلوا امش إن 


وانتقلوا بالخلافة إليهاء ومكث بها 


حين قدم (اليسلصة 0 بلاد 
«المغرب»). وجد أن داعيته «أبا 
عبدالله الشيعى» قد استحوذ على 
لحل لمارا د 
اه كبسريق بالمتظففة: :اراد 
«المهدى) أن يحد من سلطاته 
ونفوذه» 9 عليه «أبو عبدالله» 


وتآأمر ضذهء وجمع تفحيحاء 
«كتامة» وأخبرهم بتشككه فى 
الخصي لديا و4 وها بكرا 
شخصا آخر غير الذى دعا إليه» 
فبلغ هذا الأمر «المهدى»». فتخلص 
علد بالل ا فستغط: ال#ساعيون 
وثارواء وأتوا بطفل صغير وقالوا: 
إنه «المهدى). فحاربهم «المهدى 
الفاطمى» وقتل هذا الطفل . 

ثم تعرضت «المشرب» فى عهد 
«القائم بالله» وابنه «أبى العباس» 
من بعده لكورة "ابي يزيد مغلد بن 
دام لسري الى يعي إلى 
قبيلة (يغرن) الزناتية» وقد ولد 
بالسمكوداف وشا ا : 
بتوروز وتعلم يهنا كم ١‏ 


اتصل بالإباضيةةء لوه ثم 
هاجم ما استحدثه المذهب الشيعى 
الناس حوله. ورحل إلى «جبل 
أوراس» عقب وفاة الممناض فانضمت 
إليه جموع القبائل» فقام بثورته 
واستولى على العديد من المدن» 
واستغرقت ثورته نحو أربعة عشر 
عاماء فشملت عهد «القائم بالله) 
كلف وعامين من عهد (أبى 
العباس»» الذى تصدى لها وتمكن 
«أبى يزيد»)» وسجل انتصاره هذا 
بإنشساء مدينة «المنصورية» فون سئة 


95 القاطييوة يعاو متكررة 
على الأسيضين): [الإستكتلاة تعليهسا: 
ففشلت جميعهاء إلا حملة «جوهر 
الصقلى» الذى مجح فى دخول 
«مصر) فى سنة (108ه-159م) 
ثم أسس بها مدينة «القاهرة»؛ 
لتصبح عاصمة الفاطميين» فانتقلت 

١‏ إليها الأسرة الفاطمية» وباتت 


«القاهرة» عاصمتهم حتى 

سقوط دولتهم . 

0 وقد سعى الفاطميون إلى 

#) بسط تفوذهم على بلاد الأندلس» 
بالدعوة تارة» وبا حروب أخرى » 

ولكن جهودهم فساعت ها ولم 

نجد دعوتهم صدى فى 


البئةة. فج لا عن أن حكام _ 


الأنيالس تمسر اكلون بالارضسياة 
وحصووا بلادهم» وعززوا 
أسطولهم» فتراجع الفاطميون عن 
ذلك؛» واتجهوا إلى «مصر). 
واستهدف الفاطميون من اتخاذ 
«مصر) قاعدة لحكمهم تحقيق الأمن 
والاستقرار لوجودهم» خاصة بعد 
أن اتتعلت فى وجوههم الثورات 
الخطيسرة التى كادث تودئ يكياتهم 
على أرض «المغرب». فضلا عن 
أملهم فى تحقيق أهداف سياسية 
واقتصادية فى «مصرا؛ إذ إنها 
بموقعها وثرواتها وإمكاناتها تحقق 
لهم ما يريدون من مال وثروات 
وادقار *اعمكادى "كحهنا أن 
الاستيلاء عليها يعد ضربة قاصمة 
ونا انيح فلو رسن ااه 
البيت العلوى ولذا أرادوا الانتقام 


ْ * النظم الفاطمية: ‏ 
- الخلافة : 


قامت الخلافة الفاطمية على 
أساس فكرة عصمة الإمام» وأسس 
خلفاؤها لهذا الغرض مدارس خاصة 
لتعليم عقائد مذهبهم الذى يقوم 
على تقديس الأئمة» وحاولوا نشرها 
فى ممص ») و«اليمن» و«بلاد 
فارس» و(الهند) وفبئ غيرها من 
أنحاء العالم ما" 

وك علفي الافاك بالقفافة كثيرة 
منها : «الخليفة الفاطمى»)». و«الخليفة 
العلوى)» و«أمسيسر المؤميق): 
و«الإماماء و(اصاحب الزمان)» 
و«الشريف القاضى»)» وساروا على 
نهج الأمويين والعباسيين فى تولية 
أبناتهم ولاية العهد؛ فكان الخليفة 
إذا شعر بدنو أجله» يعهد بالخلافة 
إلى أحد أبنائه» ثم تتجدد هذه البيعة 
بعد .وفاته» فلما تسرب الضعف إلى 
الخلافة الفاطمية فى عهد 
(المستتصراكن أصبح اختيار الخليفة 
بيد القادة وكبار رجال الدولة. 

- الوزارة: 

كانت الوزارة فى العصر الفاطمى 
الأول (0/8” - 560:ه-د 570و - 
7١٠م)‏ وزارة تنفيذء لأن الخلفاء 
كانوا أقوياءء ويديرون أمور الدولة 
بأنفسهم» ثم تحولت بمصر فى سنة 
(555:هد5!!. ١م(‏ الححى ؤزازة 
تفويض» وبات الخلفاء منذ ذلك 
العهد - نظرً لضعفهم- تحت نفوذ 
الوزراء وسيطرتهم . 


- الكتابة : 

كانت الكتابة تلى الوزارة فى 
الرتبة فى عهد الفاطميين» وكان 
الخلفاء يسندونها إلى من أنسوا فيهم 
الكفاءة والقدرة على معالحة الأمور» 
وعنى الفاطميون عناية فائقة 
بالشعراء والكتاب وغيرهم من رجال 
الأدبب الشاصر مذهبهم وإذاغة 
أبهتهم» وكان اختيار الكاتب يتم - 
عادة - من بين من اشتهروا بسعة 
الاطلاع وجودة الأدب» وامتازوا 
بدقتهم ومقدرتهم فى فن الإنشاء. 

- الدواوين: 

كانت هناك علة دواوين» على 
رأس كل منها موظف كبير» ومنها: 
«ديوان الجيش»: وكانت تعرض 
على صاحبه شكئون الأجناد 
وخيولهم» وما إلى ذلك. 

و«ديوان الكسوة والطراز): 
ويتولاه أحد كبار الموظفين من أرباب 
الأقلام . 

و«ديوان الأحباس): وهو يشبه 
وزارة الأأوقاف حاليا. 

و«ديوان الرواتب»: ويشبه وزارة 
المالية الآن. 


حين بويع «المهدى» بالخلافة 
با مغرب اتخذ من مدينة «رقادة» 
عاصمة لهء إلا أن الظروف التى 
أحاطت به فى بداية عهدهء جعلته 
يفكر جديا فى اتخاذ عاصمة جديدة 
لدولته الوليدة» ليتحصن بها من 
مؤامرات أعدائه» فنجح فى اختيار 


منطقة تبعد عن «القيروان» ستين 
جهات ثلاث» وهى على شكل يد 
متضلة بزند» فأطلق عليها اسم : 
«المهدية»؛ وشرع فى تسخطيطها 
وتشييد مبانيهاء وجعل لها بابين من 
الحديد. وأقام بها ثلاثة وستين 
صهريجاء لتسرر وين المدينة بالمياه 
اللازمةء وبتئ نهنا دارا لصباعة 
السفر فصارت مرفاً مهما وسوقًا 
رائجة للسلع التى كانت تحملها 
السفن إليها من «الإسكندرية»)» وقد 
فرغ من بنائها فى سنة (5. اهم- 
م). ثم انتقل «المهدى» للإقامة 
بها فى سنة (48.اهت ١15م)»‏ 


شهدت المنطقة وطوال عهود 
الخلفاء الفاطميين فى المغرب صراعا 
مذهبيا بين المالكية - غالبية أهل 
السنة - وبين الشيعة. الذين 
استخدموا كل الوسائل الممكنة؛ 
لنشر مذهبهم وطمس معالم 
المذاهب الأخرى» وجعلوا الوظائف 
قاصرة على الشيعة:ء واستبدلوا 
أخكام الملرهس الى بقسواعسيد 
مذهيهم.ء وعقدوا المجالس 
والمناظرات لإقناع أهل البلاد بصحة 
مادئهم: ثم لحئوا إلى العنف 


ريب والاضطهاد حين فشلت 


ادال _سكان البلاد فى 


يرجع نسب «بنى زيرى» إلى قبيلة اصنهاجة» البربرية؛ التى تنتمى إلى فرع من «البرانس»» ولم تكن «صنهاجة» جرد 
قبيلة؛ بل كانت شعيًا عظيماء لا يكاد يخلو قطر من أقطار «المغرن» من بطونه وأفراده» ثما دفع «ابن خلدون» إلى «القول» 


بأنهم يمثلون ثلث البربر. 

وَافْك .سكيف «صنهاجة» فى 
مساحات شاسعة ؛ امتدت من «نول 
لطة» فى جنوب «المغرب الأقصى) 
إلى «القيروان» بإفريقية» وهى 
منطقة صحراوية» آثر السكنة فيها 
على غيرها من المدن الآهلة. لأنها- 
كما علل «ابن خلدون)- تتوافق مع 
طباعهم» ورغبتهم فى الابتعاد عن 
الاختلاط بالناس» والفرار من الغلبة 
والقهر. 


وظهرت أسرة «بنى زيرى» -فى 
أول أمرها- فى طاعة الفاطميين: 
وتعاونت معهم فى صد الأخطار 
التى تعرضت لها دولتهم بالمغرب» 
وكان أول اتصال بينهما فى عهد 
«المنصور الفاطمى»» حين قدم 


«زيرى بن مناد» وأهل بيته وقبيلته 


لمحاربة «أبى يزيد الخارجى») و سنة 
(10ه-15م), و فخلع عليه 
«المنصوراء ووضله.» وعقد له على 


أهل بيته وأتباعه وقبيلته» فعظم . 


شأنه.» وصار «بنو زيرى» أعوانًا 
وأتباعًا للفاطميين» ومن ثَّم نشب 
الصراع بين الصنهاجيين» وقبائل 
«زناتة»)» لأن «زناتة» كانت دائمة 
الإغغارة على ممتلكات «الدولة 
الفاطمية» . 


وحين عزم «المعز) على الرحيل 
إلى «مصر) فى سنة (١151اه-‏ 
؟7م) للانتقال إليها بخلافته» وقع 
العفيارة على ارسق ين ين 
زيرى بن مناد الصنهاجى» ليتولى 
الإمارة بالمغرب افا للفاطميين . 

رك 

١‏ - يوسف بلكين بن زيرى بن 
مناد الصنهاجى لام 
*ا/اة - 8م ]: 

عينه «المعمز) على ولاية 
(المغغرب»: واستشى من ذلك 
«طرابلس المغرب»؛ ولأجدابية» 
و«سرت»». وعين معه «زيادة الله بن 
القديم) على جباية الأموال» وجعل 
(عبدالجبار الخراسانى» واحسين بن 
خلف» على الخراج» وأمرهما 
بالانقياد ليوسف بن زيرى. 


واجه «يوسف) علة ثورات 
واضطرابات بالمغرب» كان منها 
عصيان أهل «تهيرت»». ثم سيطرة 
قبيلة «زناتة» على مدينة «تلمسان»)» 
وقد توجه إلى «تهيرت» بجنوده 
وأعادها إلى طاعته» كما توجه إلى 
«تلمسان» وأعادها إلى حكمه فى 
سنة (50اهم- 5/اوم). 

وفى سنة ("الالاه-185م) 
خرج الأمير «(يوسف» على رأس 
جيوشه لاستعادة «سجلماسة» من 
أيدى بعض الثوار الذين استولوا 
عليهاء ولكنه أصيب بمرض أودى 
بحياته فى شهر ذى الحجة سنة 
(“الالاه- مايو 185م). 


اسك 
؟ - المنصور بن يوسف بلكين 
685-- 5م ]: 


أوصى الأمير «يوسف بلكين») 
قبل وفاته بالإمارة من بعده لابنه 
«المتصطور) الذئ كان عدينة«أشحين» 
حين بلغه خبر وفاة والده» وأقبل 
عليه أهل «القيروان» وغيرها.من 
المدن» لتعزيته» وتهنئته بالولاية» 


«إن أبى يوسف وجدى زيرى» ' 
كانا ان الناس بالسيف» 0 


وقصد االمتصور) من ذلك أن 
الخليفة الفاطمى صر لا يقدر علي 
عزله بكتاب ٠.‏ ' 


وافهضيرو | تقؤاك درا المسرصون() #عحلنة 
مشاكلء كانت منها غارات قبائل 
«(زناثة» المستمرة على المدن المغربية 
فى سنة(]ل/الاه - 14860م), 
واستتيلاء «زيؤى .بن 'عطية الزناتقا 
على مدينتى «فاس» و(سجلماسة»)» 
ما دفع «المتصورة إلى إرسال أيه 
ايطوفت» على رأس جيش كبير 
لمواجهة هذه القبائل» ودارت معركة 
قيزة بين جمتوع الفريقين» أسفرت 
عن هزيمة الصنهاجيين» وعودتهم 
| افيا 

ثم تصدى الأمير «المنصور» فى 
سنة (5/الاه- 1875م) لعمه «(أبى 
البهار» الذى نهب مدينة «تهيرت)2)» 
ففر «أبو البهار» أمامه» .ودخل . 
«المنصور» المدينة» وأعا 


لم ترق اقايوم اميم( 
من ربيع الأول سنة 1787ه- مارس 
5 ودفن بقصره. 

“ - باديس بن المنصور [7/851- 
4+5ه- ١65-985‏ ١1م|:‏ 

م أينادكس) فح بنححة 
(5/الاه-180م)», وتكنى بأبى 
مناد»ء وخلف أياه على «المغرب» 
فى سنة (185ه-2)0445 وأتنه 
الخلع والعهد بالولاية من «الحاكم 
بأمر الله الفاطمى» من «(مصراء 
وبايع للحاكم» وأعلن تبعية بلاده 
لخلافته» ثم أقطع عمه «حماد بن 
«بوسف» مدية «اشسراء رولا 
علبها. وأعطاه. خيلا ولاخ 
وجندا كثيرا ٠‏ افكانت هذه هى 


نقطة البداية لانقسام (ابنى 


زيرى» إلى أسرتين 


تحكم إحداهما بالمغرب الأدنى 
الأخرى طَّ أسرة لاق حماد 1 -: فى 
«الجزائر)» متخذة من قلعة «بنى 
حماةة«منقييرا للحكم. وانفرد 
«بني حمادا بإقليم «الجزائر» » نظرا 
لضعف قبضة الأمير «باديس» على 
البلاد. 

وقد واصل «باديس» مطاردة 
الإقانة ع ولعيو فى عفة الا د 
017 بأن «زيرى بن عطية 
الزناتى) قفك: اعحقتدئ غلى»محنديئة 
«(السكرا ا قيطف: السيدار كطيه 
لواجهته» ولكن الجسيش هزم على 
أيدى الزناتيين» فاضطر الأمير 
(باديس») إلى و وساي 
لمواجهتهم نوراه 2 فلك علم 
اصصييوة ذلك الطلقولالن 
الصحراءء وتركوا المدينة» فدخلها 
«باديس»). وأقر الأمور بهاء ثم 
مات فى سنة (1 ٠‏ 54ه- 6١١٠م).‏ 


5س العجدز ورواياة سن 2 ب 
4417 هد 51-1١ 1١6‏ ١1م]:‏ 

ألمت البة للمسل عنية 
«التنديفه »قوفن الال يوم وقاة 
أبيه وفرح الناس بتوليته لما رأوا فيه 
من كرم ورجاحة عقل» فضلا عن 
تواضعه. ورقة قلبه» وكثير عطائه» 
على الرغم من حداثة سنه . 

وقد حدثت فى عهدله بعض 
التطورات» حيث ألغى المذهب 
الشيعن : وخلع طاعة الفاطميين» 
ودعا على منابره للعباسيين» 
وتصالح مع أبناء عمومته الحماديين 
سنة (8508ه- 117١1م)»‏ وواصل 


مطاردة «قبائل زناتة؛» جهة 


«طرابلس»» فى أبناء «حماد) . 


ثم 558 (العكر بن باديس» 
بمرض فى كبده أودى بحياته فى 
سنة (4657ه- ١6١1م).‏ بعد 


حكم دام سبعًا وأربعين سنة 


© - تيم بن المعز بن باديس 
[“اه؛ -ا+هه - 
151 حل 1 ام ]: 
ولد بالتضنورية فى مضت 
١0٠م).‏ ثم تولى إمرة «المهدية) 
فى عهد والده «المعز) فى سنة 
(4464ه-657١1م).,‏ ثم خحلف 
والده فى الإمارة فى سنة (56517ه- 
١6١٠م‏ فو اعتحة عجملدا من 
الاضطرابات والقلاقل» حيث سيطر 
العرب الهلاليون على كثير من 
مناطق «إفريقية». وثار عليه أهل 
#تونس») وخرجوا عن طاعته.» 
قارسل إلى سواس» حي 
حاصرها سنة وشهرين» فلما اشتد 
وعاد جيش ”ميم إلى المهدية»ثم 
ثارت عليه مدينة «سوسة» فحاصرها 
وفتحها عنوة» وأمن أهلها على 


وقد تعرضت «المهدية» فى عهده 
لهجمات الهلالية» لكنه تمكن من 
صلهمء ثم حاصر «قابس») 
و«صفاقس». واستولى عليهما من 
أبدى اليسلاليسة النيسن. كسانوا 
يحتلونهما. وعمد إلى مهادنة أبناء 
عمومته فى «الجزائرا»ء وزوج ابنته 
للناضر بع علتاس أمير «الخزائر»» 
وأرسلها إليه فى موكب عظيم » 
محملة بالأموال والهدايا. لم توفين 
فى سنة (6501ه- /0١١1م).‏ 


5 - يحيى بن تميم بن المعز بن 
باديس 6+1١[‏ -94+هه-/1١1-‏ 
6١م‏ )]: 

ولد بالمهدية فى (51 من ذى 
الحجة سنة لاه5ه)» وولى الإمارة 
وعمره ثلاث وأربعون سنة وستة 
أشهر وعشرون يوماء فوزع أموالا 
كثيرة» وأحسن السيرة فى الرعية» 
ثم فتح قلعة «أقليبية» التى استعصى 
على أبيه من قبل فتحهاء كما جهز 
أسطولا كبيراً» كات داقم الإغارة 
على الجزر التابعة لدولة الروم فى 
البعر. المتوسطء ومانت قنجأة قن يوم 
عمل الأفهيئ هينة (69:قاهن بت 
6١م‏ ). 

- على بن يحبى بن تميم : 

[84+ه- ههه - 
مل - لخدام 

لم يكن الأمير «على» حاضرا 
بالمهدية - التى ولد بها - حين وفاة 
والده» فلما وصل إليه الخبر»ء حضر 
مسرعاء ودفن والده» وتولى الإمارة 


لمهاجمة جزيرة «جربّة»» لأن أهلها 
قطمرا الطريق على الفيجار» ومكن 
الأسطول مرخ اعتضاع الخزيرة» وأمن 
الأمير أهلها وعفا عنهم» ثم قضى 
على عصيان «رافع») عامله على 
«قابس»» الذى سعى إلى شق عصا 
الطاعة وحشد الجموع لمهاجمة 
اليد وقد وكين الاب طن 
فى العشر الأواخر من شهر ربيع 
الأختكر ننة :(10:ههت يو كو 
١ ١71١‏ : 


6-الحسرن بن على بن 
يحبى [ه١ه‏ -6159ه- ١؟1١1-‏ 
١6‏ ١م]‏ : 

ولى الإمارة عقب وفة والده 
الأمير «علين)ه وكآن غحهره انذاك 
اثنتى عشرة سنة» فقام «صندل 
الخصى)» بإدارة شئون الحكمء إلا 
أنه 52 يعجدوقف 8 افقهسيرة» 
فتولى القائد «أبو عزيز موفق) 
الإشراف على أمور البلاد» وتمكن 
من صد الأسطول الرومى الذى 
هاجم بعض حصو الزيريين فى 
سنة 811ه- 1177م)»: وكذلك 
ألحق الأمير «الحسن» الهزيمة بجيش 
اليحيى بن عبدالعزيز بن حماد» أمير 


والامعشيدلة عليها ف سئدة 
(9؟ه0ه- ه11م). 


وفى سنة (لالا0 - 151 6ه- 
--1148م) عل القسيحط 
بإفريقية واستغل ملك «صقلية» 
ذلك وجهز أسطولا كبيرً» وتوجه 
يافاعية #الوبدية » ولع مكطر 
«الحسن» الدفاع عنهاء وهرب بأهله 
ومتاعه إلى أبناء عمومته من (بنى 
حماد». فوضعوه وأهله تحت 
اكواية» ومين الضبرف قن 
شىء من أمواله. ودخل الروم 
مدينة «المهدية») دون قتال أو ممانعة» 


فسقط حكم ابنى زيرى)2» وسقطت 


إمارتهم» وكان «الحسن بن على) 


٠‏ آخر أمراء «الدولة الزيرية». 


امه ىم 


شكا ا 1 ٠‏ عع يك 


الفاطمية حجر الزاوية فى وضع 
لابن ازيزع" باملخرب؟ إذ أشفرت 
هذه العلاقات عن هجوم القبائل 
الهلالبة على أقاليم «الدولة 
الزيرية»» بمساعدة الفاطميين فى 
(مصر) وتوجيههم» وكاق اذللك"سيًا 
ركبسيداائي حقوط لبتي تبرى» 
وانتهاء دولتهمء كما اتخذ «المعز بن 
باديس» خطوات جريئة فى سبيل 
الانمعتكلال بإسارية ع الفلاقة 
الفاطمية» حين قاطع أهل «(إفريقية» 
صلاة الجمعة بالمساجد لآنها تمثل 
المذهب الشيعىء. فضلا عن نبذ 
الرعيبة. لمتحي اافكلس» 


بالأنعيي السك دربينا «المضوة قن 
الس إلى الاي ال هن 
الفاطميين وراسل الخلافة العباسية 
فى سنة (0أهد 44١اء)ه‏ 
وبعث رسولا من قيله إلى #يغداة؛ 
ليأتيه بالعهد واللواء» ورحب 
«العباسيون» بذلك» للانتقام من 
الفاطميين» واسترجاع بعض مظاهر 
يمال فق نهم للطاطو الى 
انفصلت عنهم منذ زمن بعيد» 
وبعثوا بالعهد واللواء مع اغالب 
الشيرازى» أحد رجالهم» ولكن 
«غالب» وقع فى قبضة الروم» 
وأرسلوه إلى أصدقائهم الفاطميين 
بمصرء فأحرق الفاطميون العهد 


شوارع «القاهرة»)» فقطع «بنو زيرى) 
علاقتهم بالفاطميين» وعادوهم 
ولعنوهم على المتابر» ودعروا 
للعباسيين» ثم دعموا استقلالهم 
وارتباطهم بالعباسيين» وهدموا دار 
«الإسماعيلية»؛ مركز نشر الدعوة 
القاطنية بالف وقبروا العملا 
واتخذوا اللون الأسود شعار 
العباسيين رمز لهم . 

قل عماولك<القاوؤفة قاطي 
إرجاع العلاقات إلى ما كانت عليه 
باش نيب والدبرهيب حرفل 
«اليازورى» إلى منصب الوزارة 
وقبض على مقاليد الأمور بالخلافة» 
فعمد إلى تشجيع القبائل الهلالية 
على التوجه إلى «القيروان» وأطلق 
لها العنان فى العدفير والمجريتة 
وامتلاك كل ما يقع تحت سيطرتها. 

ويرجع تشجيع الوزير الفاطمى 
لياذه القجائل العقة أمورء نقها : رقيته 
5 الانتتقام ميخ “«المعدة فق تاديسل )1 
وتوفير الأموال الطائلة التى ستنفقها 
الجيوش إذا ما حرجت إلى"المغرب» 
لمحاربة «بنى زيرى»)» فضلا عن أمله 
فى التخلص من القبائل الهلالية 
ذاتها؛ لأنها تشكل مصدر إزعاج 
وقلق للسلطة الاكمة بالتاهرة. 

وقد فرض الوزير الفاطمى 
«اليازورى» ديناراً وبعيراً لكل رجل 
من «الهلالية»» فخرجت هذه القبائل 
قاصدلة «القيروان» واستولت على 
مدينة «برقة) دون مقاومة» 
وتقاسمت فيما بينها المناطق 
الشرقية؛ واستآثرت بعض قبائل 


«بنى هلال» بالمناطق الغربية» 
واتجبهت جموع «دياب) رسن نا 
وازغب». وبقية البطون الهلالية إلى 
«إفريقية»» واستولوا على «سرت» 
و«أجدابية» ودمروهاء كما دمروا 
بقية المدن والقرى فى طريقهم إلى 
«القيروان» . 


وخرج «المعز بن باديس) بجيشه 


وجموع «زناتة» و(صنهاجة» 
و«عبيدة» لملاقاة الهلاليين» ولكنهم 
تغلبوا عليه وهزموه على الرغم من 
أن عددهم كان لا يتجوز ثلاثة 
آلاف فارس» فى حين بلغ تعداد 
جيش «المعز) ثلاثين ألف مقاتل» 
وأسصوخ المعز إلى «القيروان» وأقام 
حولها سور لحمايتها فى سنة 
(5455ه- 65١1م),‏ ثلمأمصر 
السكنان فد التسححاء والأطفحال 
والشيوخ بالاتقال إلى مدينة 
«المهدية) الحصينة للاحتماء بهاء 
فلما يئس من حماية «القيروان»» 
انتقل برجال دولته وحاشيته إلى 
«المهدية»)ء فدخلها الهلاليون فى سنة 
(549ه- لاه ١1م).‏ 

ولم يمكث «المعزا طويلا بعد 
سقوط «القيروان» والكثير من مدن 
دولته» وتوفى بالمهدية فى سنة 
(445ه- ١5١٠م)».‏ ومن نَم انهار 
الحكم الزيرى بالمنطقة» وتحكمت 
فيها القبائل الهلالية» وامتد تأثيرهم 
السياسى حتى وصل إلى «المغرب 


الأوسط). وهادنهم «ينو حماداء 
وأعطوهم نصف غلات بلادهم 
اتقاء لشرهمء ودفعًا لأذاهم 


كانت الزراعة هى دعامة الحياة 
الالاسياسة قل بالساقة الى عت 
بالهدوء والاستقرار ف ظل الحكم 


الويري قبوابعها:القترة الى لدت 
هجوم العرب الهلالية على البلاد. 

وقد ساعد تطور نظام الرى 
على تطور الزراعة» فعرفت المنطقة 
زراعة «القطن» و«اقصب السكر» 
و«الشعير» وازدهرت زراعة «التمر) 
و«العنب» و«الموز)» ولعبت تربية 
الأغنام دور مهما فى حياة الفلاح 
امغر .. 


وقاصت الآسواق المعرة يللين 
المغربية بدور مهم فى تنشيط الحركة 
التتجارية؛ حيث كانت هناك 
استراقة البر از ين +" واخوارووة 
والزجاجين» وسوق الدجاج» 
جرف السولك وق ها ين الاق 
التى ساعدت على ازدهار التجارة» 
وبخاصة فى مدينة «القيروان)» 
فاأفتجت: «المغذرت): بلدا عيناه 


وباتت قبلة تجار الشرق والغرب. 


ونشطت حركة التصدير 
والاسنشيراذ ريا» واشتفرت مدينة 
«باجة») بتصدير كميات كبيرة من 
«القمح)» كما م «زيت الزيتون» 
عن طريق ميناءى (سوسة» 
والطم فقس )ليخ جلذانالفكحرق» 
وبلاد «أوربا»» فأدى هذا الازدهار 
إلى تطور الضنتاعاتك» 'وعرقت المدن 
القحوحة محاماك «الفسييا 
و«الجلود»» و«الأوانى الفخارية»)» 
وغيرها من الصناعات العرعة: 
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أما الناحية الفكرية؛ فقد شهدت 
ازدهاراً كبيراً وتطورً ملحوظاء 
وبيخاصة فى مدينة «القيروان» التى 
أصبحت فى طليعة العواصم 
الإسلامية ذات الأثر فى تاريخ الفكر 
الإسلامى» وشهدت مساجد المغرب 
المناظرات الفقهية والكلامية بين 
الشيعة» والمالكيين من أهل السنة» 
وصمد علمءه المذهب المالكى 
وفقهاؤه رغم ما لاقوه من سجن 
وتعلييا على ابلق التمفعكة 
الفسأطمييق» وتعلدق: السكانة هنذا 
المذهب» وأصبح مذهبهم الرسمى 
هذل ذللكه الوقت حت الأن. 

وتطورت الحركة الأدبية فى عهد 
«المعق بق. بافققس) الذئى اشجهير 
بتشجيع أهل الأدب والعلم» 
وأحسن معاملتهم» مثلما أخبرعنه 
«ياقوت» بقوله: وكانت «القيروان» 
فى عهده وجهة التعلماء والادياء: 
يشدون إليها الرحال من كل فيّ» ما 
يرونه من إقبال «المعز)» على أهل 
العلم والأدب وعنايته بهم . 

ثم كان لاختلاط الهلاليين بسكان 
«المغرب» أثره الكبير فى تعريب جزء 
من هؤلاء السكان»ء حيث امتزج 
المغاربة بالعرب الهلاليين على مر 
الأيام» وتزاوجاء فاختلطت الدماءء 
وتعلم سكان البلاد الأصليين لغة 
الوافدين العرب» فانتشرت اللغة 
العربية فى مناطق كثيرة من المغرب» 
ومن ثم انتشرت الثقافة العربية بهذه 
البلاد. 


هيد : 


شهد «المغرب الأقصى» خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين فترة مزدهرة؛ عدت من أخصب فترات حياته؛ 
حيث قامت على أرضه أكير دولتين عرفتهما المنطقة فى هذا الوقت» هما: «دولة المرابطين»» و«دولة الموحدين», اللتان 
أبرزتا شخصية «المغرب الأقصى» باعتبارها مستقلة؛ قامت على أكتاف أبنائهاء وبسطت نفوذها على مناطق شاسعة 
بالشمال الإفريقى. فضلا عن «الأندلس»)» وشاركت مع غيرها فى إرساء قواعد الحضارة الإسلامية فى غربى العالم 


أصيبت «دولة الأدارسة» التى 
أسسها «إدريس بن عبدالله» بالمغرب 
الأقصى فى سنة (7/١١ه‏ - /8/ام) 
بالضعف والاضمحلال بعد دخول 
جيوش «أبى عبدالله الشيعى» بقيادة 
«مصالة بن حيّوس المكناسى» إلى 
هذه المنطقة فى سنة (6١٠ه-‏ 
7م). ومن ّم مرت المنطقة بفترة 
حالكة فى تاريخهاء وباتت تدعو 
على منابرها للفاطميين تارة» 
ولحكام «الأندلس» تارة أخرى» 
بعك غليها للتاومات القبلية 
والحروب الطاحنة وتوزعت المنطقة 
بين القبائل المختلفة والأسر 
المتناحرة» وانقسمت الخريطة 
السياسية للمغرب الأقصى إلى أربعة 
تجمعات» هى : 


١‏ - منطقة «فاس») وما حولهاء 


وهى خاضعة لأمراء «مغرادة» . 


الإسلامى. بنظمهاء وحضارتها واقتصادها المزدهر» ومبانيهاء فضلا عن ثقافتهاء وعلمائها ومفكريها. 


؟ - منطقة «سلاوتادلا»)» 


وكانتك خاضعة لب بغرت 


* - منطقة «سجلماسة» 
2522 وكانت خاضعة لبنى 
خزرود . 

؟ - إمارة «برغواطة» فى سهول 
«تامسنا»). 

أما «فاس»؛ فكانت خاضعة 
لأمراء «مغرادة»)» وقد دخلها ارت 
ابن عطية)» أول هؤلاء الأمراء فى 
سنة (/ا/ااه- 9417م)» واستوطن 


بهاء ثم جعلها قاعدة إمارته» 


ودخل فى عدة حروب مع "بنى 


يغرن اء ومع جيوش "الدولة 
الأموية» التى كان خاضعًا لهاء وقد 
انتتهت هذه الحروب بوفاة «زيرى» 
متأثرً بجراحه فى سنة (11"اه- 
1 ٠م‏ فلما ولى ابنه «المعز» 
الإمارة أصلح علاقته بالدولة 
الأموية فى «الأندلس»» ثم توالى 
الأمراء على «فاس»» واتسمت فترة 
حكمهم بكثرة الحروب» وكان «تميم 


ابن معتصر' بن حكمادا الذى تولى 
فى سنة (-8545ه-58١٠م)‏ هو 
آخر الأمراء» وقد دخل فى صراع 
طويل مع «المرابطين»), ولكنهم 
نمجحوا فى دخول فاس فى سنة 
(517:هد ام وقتل التميم)» 
وطويت صفحة أمراء «مغرادة»)» 
وتولى المرابطون السلطة. 

أما منطقة «سلاوتادلا»» فكانت 
خاضعة لأمراء «بني يغرن»» الذين 
دخلوا فى صراع مع أبناء عمومتهم 
من أمراء «مغرادة»» وكان آخر 
أمرائهم هو «محمد بن تميم بن زيرى» 
الذى تولى الإمارة فى سنة (/45ه- 
65١٠م‏ وقتل على أندى المرابطين 


ف سنة (4517ه- 100م). 


أما «سجلماسة») و«درعة») فقّد 
تولى حكمها «بنو خزردن» فى سنة 
(55ه- 15م)ء واستمروا فى 
الحكم 0 أسقطهم المرابطون فى 
سنة (لا/ا51 هد 854١1م).‏ 

أما إمارة «برغواطة» - التى 
احتلت المناطق الساحلية جنوبى 
«طنجة» إلى «آصيلا» واشتملت 
على مناطق «تامسنا)- الى اليك 
بها عدة قبائل من «زناتة»» فقد 
دخلت هذه الإمارة فى صراع مع 
البني يغرن»» و«(الآدارسة», ثم مع 
المرابطين الذين قضوا على الحكم 
فيهاء وغيروا سياستها ونظمها. 


قامت «دولة المرابطين) على 
أسامة ذعوة:دينيةء نمت وازدهرت 
فى «ديار الملثنمين» بجنوب «المغرب 
الأقصى) بفضل جهود الفقيه 
المالكى «عبدالله: قن 'ياسين2)» الذئ 
تمتع إلى جانب علمه وفقهه ببعد 
النظر ونفاذ البصيرة» وتوجه إلى 
قبيلة «جدالة» بصحبة زعيمها 
«#يحيى بن إبراهيم»؟»ء ففرحت 
بمقدمهء ثم ما لبث هذا الفرح 
طويلا حتى تحول إلى جفوة 
وإعراض حين بدأ «ابن ياسين» فى 
تغيير ما ألفوه من عادات وملذات 


حالف اختعاة الدين: 


و 0 


من حقوقهم» وفسوق بينهم وبين 
مواليهم » وساءت العلاقة بينهم وبين 
«ابن ياسين» ونهبوا داره وهدموهاء 
واضطر هذا الفقيه إلى الرحيل بمن 
تبعه إلى جزيرة منعزلة بالسنغال. 

وبدأ «ابن ياسين» فى هذه 
الشزية بإعداد راملامية وتقبر 
الدعوة» فذاع صيتهء وكثر عدد 
أتباعهء فأطلق عليهم لقب: 
«المرابطين»» ومضوا فى تنفيذ ما أمر 
به . 

وقد بدا المرابطون نشر دعوتهم 
بين قبسيلة «جدالة» التى. تتردت على 


«ابن ياسين») من قبل» و فقصدوا 


قبيلتى المتونة»؟ و«سوقة» ونجحوا فى 
نشر دعوتهم بينهماء فكان ذلك 
مدعاة لانضواء بقية القبائل تحت 
لوائتهم . 

١‏ سسا السلطه إلى قسيلة 


التولة: 


تُوقّى الأمير «يحيى بن إبراهيم 
الفنذالى» :فئ سنة (489ه- 
06١م)ء‏ فاختار «ابن ياسين») 
اأيحيش .عن ' تلاكاكين «اللسقوي) 
قائد لجند المرابطين» فنقل بذلك 
السلطة العسكرية من «جدالة» إلى 
«لتونة» التى كانت تتمتع بمكانة 
مرموقة بين بقية «قبائل الملثمين»» 
فضلا عن سيطرتها على طرق 


التجارة الساحليةء وهكذا ظهرت 
قبيلة المتونة» على مسرح 
الأحداثء. وتتابع أبناؤها في 
السلطة حتى نهاية حكم المرابطين. 

وفى سنة (441ه- 1066م) 
الكلتشاث فياه «اورفعحسة)” 
واسجلماسة)» بعبدالله بن ياسين 
لإنقاذ بلادهم من الفساد والظلم» 
فاستجاب لهذه الدعوة» وخرج 
تشعف' تركيا] إلى «درعة» 
واسجلماسة»» وقمكن من القضاء 
لامب آم متمعيي افففه “وررلى 
المرابطون عمالا تابعين لهم على 
هله انالا 


ولم يلبث الهدوء طويلا بمدينة 
«سجلماسة» وقامت بها ثورة؛ 
اضطرت المرابطين بقيادة «يحيى بن 

تلاكاكين » إلى العودة إليها . 
ونجحوا فى إخماد ثورتها » إلا أن 
قائدهم اايحيئن اللمقونى») استشهد 
فى المعركة» فوقع انحتيار «ابن 
ياسين» على الأمير «أبى بكر بن 
عمر) فى سنة (/414ه- 65١٠م)‏ 
لقيادة الجميوشء» فانتقل «أبو بكر 
بالدعوة من مرحلة تلبية ندا 


المعونة لسجلماسة و«درعة) إلى 707 
5 مج 


فى عدة معارك» فأصيب الدا 
«(ابن ياسين» فى إحداها بإصابات 
قاتلة أودت بحياته فى سنة 
(١56ه-‏ 4ه. ١ام).‏ 

وواصل «أبو بكر) جهاده» وفرق 
جموع «برغواطة»)» واستأصل 
شأفتهمء ثم رجع إلى مدينة 
«أغمات» التى اتخذها عاصمة له. 


وقد شارك فى' بنشاط املع اين 


عمه «يوسف بن تاشفين الصنهاجى_ 


اللمتونى»)» الذى أثبت كفاءة عالية» 
ومقدرة فائقةء وحقق نْحِاحًا بارزً؛ 
غير أن أحدانًا ما وقعت بالصحراءء 
جعلت «أبا بكر» يتوجه إلى الجنوب 
تاركًا قيادة بقية المرابطين لابن عمه 


(يوسف)». 


حك لازم »الاين اوسن 
لقيش تنولة الراطن! لفرت 
الأقصى» وقد تجمعت فيه صفات 
الزعامة . والشجاعة والقيادة والحزم» 
والققفت حوله فلو المزابطيق» 
شرع ف التخحدية السترفدب 


عاصمته الجديدة فى سنة (5405ه- 


5م ) ونجح فى بسط نفوذه على ١‏ 


(اللمكتكون الامخكصحمة اافن سكدة 
(5590ه- 5١٠1م).‏ 
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وقد مجح ابن «تاشفين» إلى 
جانب توحيد «المغرب الأقصى) فى 
وقف الزخحف*التصنراتئىئ على 
ل ل 
المرانطين» ألعئ "اتتشعت: أطرافتها 
وزادت غزراتهاء. وقضية بالازدهار 
والرقى فى مختلف المجالات» ثم 
مرض «يوسف) فى سنة (/59ه- 
كم لحل ريس فى رده 
(50-.همه- 5 ٠1م)‏ ذف عذينة 


١ «مراكش»)‎ 


ولى الأمير «على» الحكم واقتفى 
سياسة والدهم) وسار بين الحاس 
لمكي الس رامع بلقتي 
والعلماء فى حكم الكادت افصررا 
مكانة طيبة فى نفوس رعيته. 

ومسضىي اعلى بن يتوشف» فى 
استكمال الجهود الحربية التى بدأها 
والده بالأندلس» وعبر إليها بنفسه 
أربع مرات؛ افشثسبيت سلطان 


ُونى الأمير «على» فى سنة 
مهد 1147م): فتولى ابنه 
«تاشفين») الحكم من بعدهء فدخل 
فى صراع مع دولة «الموحدين»؛ 
ولم تفلح جهوده فى صد موجاتهم 
المنتابعة. وانتهى به الأمر إلى 
«وهران»)؛؟ حيث فل فى سنة 
(579ه- 1154م)» فقت ذلك فى 
عضد الدولة» وسقطت أجزاء كثيرة 


منها فى أيدى الموحدين. ‏ 


حاول المرابطون الاحتفاظ 
تي السدافي» وأدزرااسليهم 
(إبراهيم بن تاشفين» إلا أنه لم 
ينعم بالسلطة طويلاء حيث نازعه 
عليها عمه (إسحاق بن على بن 
تاشفين»» وتولى مكانهء ولكنه لم 
يستطع أن يدفع حصار الموحدين 
بقيادة «عبدالمؤمن» خليفة «ابن 
تومرت» حول العاصمة «مراكش» 


فى مسلة (انوهد 0 يل 7 


ضعفت القيادة العليا للمرابطين 
منذ تولى اعلى بن يوسف» حكم 
البلاد» واستبد كثير من الأمراء 
بالأمر» ثم جاء الخلاف الخطير بين 
ا(إبراهيم بن تاشفين») وعمه «إسحاق 
ابن على» على السلطة. فى الوقت 
الذى كان يزحف فيه الموحدون نحو 
العاصمة «مراكش»). 
يضاف إلى ذلك تخاذل الحند » 


قواهم واقتصاد بلادهم. وظهور 


شخصية «ابن تومرت» الذى نجح 
فى جذب أعداد كبيرة إليه. 
تكان ذلك كلدامن الأسبات 
سقوط «دولة المرابطين» 
وقيام «دولة الموحدين» . 


روبع لفان الرابطيق ف 
جسنفيض ال الأند تس ) والذولة 
العباسية»)؛ حيث هبوا لنجدة 
«الأندلس» من النصارى الإفرنج» 
ثم قرروا -بعد عدة معارك- ضمها 
إلى دولتهم؛ وظلت المعارك هى 
الطابع المميز لعلاقة المرابطين 
بالممالك الإفرنجية فى الشمال 
الأفل لسن . 

أما علاقتهم بالعباسيين فقد 
بدأت بعد أن قاموا بنشر دعوتهم 
بأرجاء «المغرب الأقصى»)2 ومن ثم 
اتصلوا بالخلافة واعترفوا بسلطة 
ايساسة الزوعسية الى العسالم 


' الإسلامى». وطلبًا لتأييد «الخلافة 


ال ا لهمء وفى ذلك دعم 
لدعوتهم الى تأ سسك عليها 
دولتهم» وكان الترحيب والاستجابة 


لم العاذقة ون انين 


- الوزارة : 
بعد أن 1 «(يوسف بن تاشفين» 
دعائم دولته وأخضع «الأندلس» 


لظف اقلق جهيره شين وق أل 


بكرا وزيراً له؛ حيث كان من 1 
زعماء ١لمتونة»‏ وقادتهاء وقد أسند 
«ابن تاشفين» إليه مهمة الاستيلاء 
على مدن «الأندلس». 

وإلن حجان الورارة العسكرية: 
كانت هناك وزارة مدنية؛ الاك 
معظم من تقلدوها من الفقهاء الذين 
نالوا حظًا كبيراً من الثقافة العربية» 
أمثال «مالك بن وهب» وزير «على 
ابن يوسف». 

وقد انقسم الوزراء' من' حيث 
إقامتهم إلى وزراء مركزيين» يقيمون 
بمراكش بوصفها عاصمة البلاد» 
ووزراء إقليميين» تابعين للأمراء 
المحليين. وتنوعت اختصاصات 
الوزراء وسلطانهم بالإشراف على 
الشكتون: المالق: أو الاخقصاض 
بالكتكارة أو يتحقون: العتعقبال 


- أمراء الأقاليم: 

شمل إقليم «المغرب الأقِصى) 
سيت ولاناك يدا العا حك 
أمسراكقن» وهذه الولابات هى: 
«فاس» و«#سجلماسة» و«السوس» 
و«تلمسان»)» أما الصحراء و(اسبتة» 
و«طنئجة» فكانت إقليمًا واحذاء 
ويتم مهسار الولاة مخ الآميرة 
الحاكمة بمراكش أو من ذوى 
قرياضي رمن القباءا التوس 
للدولة. 

وقد تمتع ولاة «المغرب الأقصى») 
فى ظل «دولة المرابطين» سلطات 


واسعة» وكان من حقهم عزل 


المحليين» والقيام بتحركات عسكرية 
داخل مناطق نفوذهم» ولذا أشرف 
أفراء الرااطين عليه ررسموا ليم 
السعاسات وتاعتوا تطبتكيياء 
وكيوا ولتاقن عان تعسو 
فيها. 

- الدواوين : 

عمل «يوسف بن تاشفين» بنظام 
الفوارية قن عية 15ت 
م6 فأنشاً «ديوان الرسائل» 
(الإنشاء) وجعل عليه موظفًا كبيراً 
عرف باسم : «الكاتب»» وأقام 
أربعة دواوين على مالية الدولة» 
وهى : 
١‏ - «ديوان الغنائم ونفقات 


؟ - «ديوان الضرائب». 


ا - «ديوان الحباية» . 


: - «ديوان مراقبة الدخل 
والخرج) . 

- الشرطة: 

اه 3 ارات اللراظ و الشدرية 
التبحافظة على آروات التاتىا 
وحماة ممتلكاتهم»ء وصيانة 
حقوقهم. وقد أطلق على صاحب 
الشرطة بالمغرب الأقصى لقب: 
«العريف» أو «صاحب الليل» لا 
يقوم به من الحراسة ليلا. 

لافار عار عه ساروا 
سعاوثة :اتلتكام رآص حاب لالب 
وإقامة الحدود والتعازير» وإشخاص 
الناس لذلك» فضلا عن مراقية 
أبواب المدينة وتحصيناتها . 


أقام لمر انطو نظامهم القضائى 
على الأسس القضائية التى أحكمها 
الأمويون بالأندلس؛ إذ فصلوا بين 
السلطتين الإدارية والقضائيةء 
واستعان المرابطون بكثير من القضاة 
من مختلف المناطق مثل : «(موسى 
اين حماد الصتهاجى» الاق تولى 
القضاء بمراكش فى عهد «على بن 
يوسف بن تاشفين»» وتُوفى فى 
سنة (6475ه-٠115م)»,‏ والقاضى 
«بن ملجوم»؛ من «فاس»؛ وتولى 
القضاء بفاس ومات فى سنة 
(04هح 1158م)؛ والقاضى 
اعياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى) من «سبتة)». وقد تولى 
القضاء بسبتة» وتوفى بمراكش فى 
سنة (0544ه- 11594م). 

وافستوظ فى الفاضنى أ يكرن 
رجلا عاقلا حرا مسلمًا عادلاء مع 
السلامة فى السمع والبصرء وأن 
يكون عاكًا بالأحكام الشرعية» وأن 
تكون مصادره فى القضاء الكتاب 
والسنة وما وقع عليه إجماع الأمة 
والاجتهادهء والمتكلّم به عند 


شهد «المغرب الأقصى» فى عهد 
«دولة المرابطين» ازدهارًً اقتصاديا 
ورخاء فى مناحى الحياة كافة؛ 
حيث حرص الرابطون. على 
النهوض بالزراعة والصناعة 
والتجارة» واهتموا بالنظام المالى 
وإدارته وكيفية جمعه وإنفاقه, 
واتخذ «يوسف بن تاشفين» حصنًا 
صغيراً لحفظ الأموال والسلاح؛ ثم 
8 لذلك الدواوين حين اتسعت 
أعمال دولته واستقرت أوضاعها 
فجعل للمالية دواوين: «الغنائم»» 
و«نفقات الجند»)» و«الضرائب»» 
و«المحباية»» و«مراقبة الدخل 


والمخرجك». وكان الكتّاب يقومون 


: بتدوين النواحى المالية المختلفة. 


(السباق التين قرمرة بعاينياء 
وكان جمع أموال الزكاة والجزية 
المفروضة على أهل الذمة يتم كل 
عا آما قير ذلك من مان الخال 
كالغنيمة والعشورء فإنها كانت 
مرتبطة بظروفها. 

وكان المشتغلون بمالية الدولة 
-دائمًا- تحت المراقبة الشديدة» 
والحساب المستمرء والعقاب السريع 
فى حنالة الاصير: 

وتأتى الزكاة فى مقدمة مصادر 
الدخل المالئ لهذه الدولة» ثم تليها 
الجزية المفروضة على أهل الكتاب 
نظير ما يتمتعون به من أمن 
وحماية» وقد فُرضت الجزية على 


الرجال الأحرار العقلاء» ولم تؤخذ 
من النساء» ولا من الصبية والمجانين 
والعبيد»ء وكان مقدارها موكولا إلى 
ولاة الأمر واجتهادهم. أما فيما 
يتعلق بالضرائب» فإن المرابطين فى 
بداية عهدهم التزموا بأحكام الشرع. 
ولم يفرضوا إلا ما جاء بالكتاب 
والسنة»ء وألغوا ما عدا ذلك من 
الضرائب بالمغرب والأندلس» 
وشكلت الغنيمة مصدراً مهما من 
مصار الدخل للدولةء نظرا 
للسناوك الكفية الى عافيها 
المرابطون ضد الإفرنج. 

وقد ساهمت المصادر المالية 
للتوعة فى الإنفاق على مجهيز 
اللمالات المسكرية المأكررةا» وإقامة 
الممشآت. والإنفاق على أوجه 
الإصلاح والتعميرء فضلا عن 
المرتبات والأرزاق» وأصدر المرابطون 
العملات النقدية لتأكيد سلطانهم 
الاقتصادى . 

واهتموا بالزراعة وما يتعلق بهاء 
فشيد «على بن يوسف» قنطرة على 
نهر «١تانسيفت»‏ لتوزيع المياه اللازمة 
للزراعة. فشهلت البلاه - 
لخصوبة أرضها- وفرة فى 
المزووعات» وقذلك فى الشايات 
التى نبتت فى أجزاء متفرقة من 
البلاد. فأمدت البلاد بكميات وفيرة 
من الأخشاب التى استخدمت فى 
كثير من الصناعات مثل صناعة 
السشن . 


و - 
وكان للصناعة دور بارز فى 


ازدهار اقتصاد «دولة المرابطين»)؛ 
حيك ازدهرةرمناعات قت : 
ومتترعغة. تصبجة استقران الأوضاع» 
وتوافر المواد الخام» ووجود الخبرة 
الصناعية المنمثلة فى الأيدى العاملة 
التى حركت عجلة التصنيع» 
ودفعتها إلى الأمام. 

وقد ظهرت عدة صناعات منها 
صناعة السفن والزجاجء وأدوات 
النحاس والحديدء واستخراج 
الزيوت من الزيتون» والسكر من 
القصبء» وكذلك صناعة الملابس 
من القطن والصوفء» وصناعة دبغ 
الحلود. 

وشاركت التجارة فى دفع عجلة 


تأسيسها؛ حيث وجه أمراء هذه 
الدولة اهتمامهم إل الحجارة 
وعملوا على تنشيطها؛ بتشجيع 
التجار على ارتياد البلاد» ووفروا 
لهم سبل الإقامة» وأنشّئوا لهم 


- التنادقء مكليا فعل اساي 


تاشفين» حين دخل مدينة «فاس» 
فى سنة (54557ه- 594١1م).‏ 

وقد وجدت المراكز التجارية فى 
أنحاء دولة المرابطين» وبيخاصة فى 
العاصمة «مراكش» التى حظت 
باهتمام التجارء وصارت مركرا 
للتجارة الداخلية بين مدن الشمال 
والجنوب» كما كانت مدينة «فاس» 
مركزاً تجاريًا مهما » لموقعها الممتاز 
فى قلب البلاد» وتوفر المحاصيل 


5/ 


وارتبطت مراكز التجارة 
الخارجية بالمغرب الأقصى فى عهد 
لمرابطين» بعدة طرق برية يضاف 
إليها الطريق الملاحى الذى تنقل 
التجارة بواسطته من هذه البلاد 
وإليهاء وكانت أهم الطرق البرية 


هى : الطريق الذى. كان .يريط البللاد .. 


بمنطقة «السنغال» و«النيجر»؛ إذ كان 
عا طن 
«المغرب الأقصى»ء متجها إلى 
أو ددست ثم إلى :ميحيق 
«ليجن: رمك طرى اتلك 
الذق يريد ادولة اللرايطين)» بالشرق 


جتى: امضدرةة إلى سالب طريق 


آخر من «أودغشت» واسجلماسة»» 


تسير فيه القوافل بالصحراء حتى 
«الواحات الداخلة» بمصر. 

وكان للخخرات الك 0 فلن 
ساحل «البحر المتوسط») و«المحيط 
الأطلسى» أثر كبير فى تنشيط حركة 
التجارة»ء فتنوعت صادرات البلاد» 
وفكملت:: القلطوه والقمح 
والسكرء والزيتون.ء والزيت 


المسيوك وفيرهاة 001 00 
أما أهم وارداتهاء فكانت: الذهب» 
والزئبق» وبعض 0 النسيج 
البلنسى» والعطر الهندى» وبعض 


الواردات الأخرى" . 


شكل اا د الت امن 
سكان «بلاد المغرب» الذين تأسست 
على أيديهم دولة المرابطين»وقد 
شاركهح العربتا فى الإقامة بالنظقة 
منذ نذأت فتوح المسلمين لهذه 
لبلا ثم جاءت القبائل العسربية 
الهلالية بعد ذلك إليهاء وشاركهم 
الستوداف رن الدر اشوا إن 
جيوش المرابطين» فضلاً عن تواجد 
عنصر الروم والصخالة لين اشوا 
فى" تل الراتطن» افطل هنهم 
بعضن الأعراء حريته الخاص “كما 
استخدمهم بعض الأمراء فى جباية 
الأموال . 
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وقد تبوأت المرأة مكانة مرموقة 
فى المجتمع المرابطى» وتمتعت بوضع 
كريم فى القبيلة الصنهاجية؛ إذ 
كاك كفتك فى كحاي الفكديلة» 
وتشارك فى الأمور المهمة. وبلغ 
احترام المرابطين للمرأة حدًا جعل 
القادة والأمراء يلقبون أنفسهم 
بأسماء أمهاتهم» تقديراً لدور المرأة 
فى المجتمع» فنجد «ابن عائشة»). 
و«عبدالله بن فاطمة»). وهما من 


وضاتشن لعل التهفة فى لاه 
المرابطين إلى جانب غيرهم من 
طبقات المجتمع وفئاته فى ظل 
جحمانة 'القماذة العنها "لخاد 
واضبتحت طائفة الشيهود غلى قد 
كبير من الثراء» ولكن بعض أهل 
الذمة عمدوا إلى مساعدة أعداء 
البلاد» وتحريضهم على غزوهاء 
فكان رد فعل أمراء المرابطين هو 
نفى عدد كبير من هؤلاءء ومنع 
اليهود من الست بالعاصمة 
(مراكش 0١‏ «الشماح لهم بالعمل 
نهاراء والانصراف متها ليلا 


اشتعسشة حركة البناء والتعمير فى 
«دولة المرابطين»» وقد بدأها الأمير 
اليوسفة يخ تاشفين) بيتأسسن! مدينة 
«مراكش» وبناتها.ء وغيرها من 
المنشآت» وتبعه فى ذلك ابنه «على» 
والأمراء من بعذه» وامتازت مياتى 
المرابطين بالضفخامة والقوة 
والاتساعء والاق 


وتعد «مراكش» من أبرز أعمال 
المرابطين» وكسان: سيب بتائهساء 
ازدحام مدينة «أغمات» بقبائل 
الرامظي المسافين هد الكرب» 
يضاف إلى ذلك موقعها 
الاستراتيجى فى مفترق طرق 
الأطلس والصحراءء وقربها من 
صاط القكامسه الذية يشكلرين 

لبية السكان» وكذلك قربها من 
صحراء المرابطين ومواطن ١لتونة»؛‏ 


حيث توجد الإمدادات العسكرية» 


وتأمسست «مراكش» على أرجح 


عاشت «دولة المرابطين» نهضة 
فكرية مزدهرة » ازدهرت فيها علوم 
الأدب واللغة والعلوم والفلسفة 
والطب» ووفد طلاب العلم على 
المدن المغربية من كل مكان» وقد 
ساعد على ذلك تشجيع الأمراء 
المرابطين للعلماء وطالبى العلم» 
فقصد العلماء العاصمة «مراكش»2 
وانتظم الطلاب فى دراساتهمء 


واجتهد كل ذى موهبة فى إبراز ما 


لذية» و رصي لتب د اآيذاء 
«المغرب») فى طلب العلمء لأن 
مناصب الدولة ووظاتفها كانت 
مقصورة على المتعلمين والمثقفين. 
وأصيخت «متراكش) تضاهي 


«بغذداد» فى ازدهار العلوم وكتشرة 


العلماء وشاركتها فى المكانة مدينة 
«فاس» التى أنسسها «إدريس بن 
عبدالله»» وظل مسجدها الكبير 
(جامع القرويين) مركز إشعاع 
علمى يقصده طلاب العلم من كل 
مكان . 


أسدهد هق الروح الدينية التى 
سادت «بلاد المغرب) منذ قيام «دولة 
المرابطين» فى ازدهار العلوم 
الشسوعية بل ##قبلوع اللسير 
والحديث والفقه والكلام» ووفود 
كثير من علماء الأندلس على 
مراكش وغديزغا فاستهسدوا ف وفع 
حركة التأليف. وشاركهم أبناء 
مرت الذين الوا على الدراهة 
والبحث فى دفع هذه الحركة» فنبغ 


الا 


عدد كبير من العلماء. 

وعنى المغاربة بكتاب «الوجيزا 
فى الاسير العبداطق بن عالبه' بن 
عطية المحاربى؛ المتوفى فى سنة 
ال 45م)؛ حيث جمع 
فيه «ابن غالب» خلاصة التفاسير 
كلهاء وتحرى منها ما هو أقرب إلى 
الصحة . 

ونال علم الحديث عناية فائقة 
من ولاة الأمنرء وكان «موظا» 
الإمام «مالك» مدار الدراسات فى 
الدولة» وكذلك نشط علم الفقه ‏ 
ولم ينل علم الكلام الرعاية والعناية 
خلال حكم المرابطين» لأنهم نهجوا 
طريق السلف. ولم يميلوا إلى 
الخوض فى هذا العلم . 


- الحياة الأدبية والعلمية: 
الشتعبر 
والنثر فى هذه الفترة باعستباره مظهراً 
من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد» 
وحظى الأدباء برعاية الولاة» وكان 
بالبلاط المرابطى بعض كبار الكتاب 
والأدياء الآتدلسين» أمقال: «أنى 
القاسم بن الجحد)» و«ابن القبطرنة», 
و«أبى عبدالله بن أبى الخصال». 
و«ابن خلدون) وغيرهم. 

وقد أثر المذهب المالكى وعلماوه 
وفقهاؤه فى توجيه الأدب المغربى 
وجهة تميزت بالبساطة والوضوح» 
وبعدت عن الزخرف والصعهة 


ازذهر الأأدفت بتوعيه : 


وأبعدته عن تناول بعض الأغراض 
الي تناولها أدباء 1 : 1 
«المريات»» التى تتنافى مع 


الدينى الى ساد البلاد. 
3 المكتبات : 
كثر” عدد المكتنات الى ارد حمت 


بالمؤلفات فى عهد المرابطين» نظرا 
لكثرة العلماء والمؤلفين والكتاب» 
واهتمام ولاة الأأمير بهم وتكريمهم 
لهمء وقد يعناعك :ذللك على ازدهار 
الحركة الفكرية للبلاد. 

يلوه الرغية ف جم 
الكتب مقصورة على ولاة الآمر» 
دفع الكثير منهم مبالغ كبيرة لشراء 
ركع أو اقتناء كنات . مثلما فعل 
القاضى اعسى, سن أى حجاج ادن 
الملجوم) الدى اد 
الغسانى ) لسخة من (ساإن أنى داود 
مخية الاقف سا ْ 


وكان منصب «أمين مكتبة الخزانة 


0 ْ العلية» من المناص الرفيعة ذ 
الدرلة» ولا ولاه إلا أحد أكابر 


العلماع المشهورين بالشقافة والكفاءة 


وقد حددت أماكن كثرة لبيع 


شترى من !أى على" 


الكتب بدولة المرابطين» ففى 
«مراكش» كانت متاجر بيع الكقت 
0 إلى جوار جامع 
الكمينة دا فى اتلمسان» 
سوق لبيع الكتب. وهكذا ساهمت 
المكتتبات فى دفع تيار الشقافة 
بالبلاد» وتزويدها بما تحتاجه من 


لم تنعم «دولة المرابطين» 0 
والاستترار مذ طكهور الداععيلة 
امحمد بن تومرت» على مسرح 
الأحذات» .وقد نشا ينان حرم ك) 
سام دوي بتكلل ريد بحدى 
قبائل المصامدة» ولكن ما تلقاه من 
علوم فى وطنه لم عرو ظمأه» فسافر 
إلى المراكز الثقافية المشهورة بالعالم 
الإسكاد ني وذ رحكادظ إلى 
«الأندلس» فى مطلع القرن السادس 
الهجرىء ثم إلى المشرق مارا 
بالإسكندرية» ومنها إلى «مكة» ثم 
إل االقناة» يت التق هناك بأكابر 
الكتلمتاء امكتكانل را د 


دولة الرمرسي بالغ رارز يس 
مكنته من التزود.بقدر كبير من 
الافكاةة ره د شرف أحؤال 
العالم الإسلامى؛ ومدى انقسام 
المسلمين وفرقتهم بالمشرق . 


دعوته بمدن المغرب محاولا إصلاح 
الأوضاع الفاسدة وتغييرها. 
فوجدت دعوته قبولا وترحيبًا من 
اجسماغييره ووقفنا شنديذا من 
الحكام؛ إذ رأوها خطراً ييههدد 
مصا حهم ومراكزهم . 

والتقى «ابن تومرت» خلال هله 
الرحلة بعبد المؤمن بن على الذى 
أصبح من أخلص تلاميذه» وصاحبه 
فى كل مكان يذهب إليه» ثم دخل 
«ابن تومرت» العاضمة «مراكش» فى 
منتصف ربيع الأول سنة (0١06ه-‏ 
١0م).‏ وقام بدوره فى الوعظ 
والإرشاد» واعترض على سياسة 
الدولة فى بعض الأمورء فوصل 
خبره إلى الأمير اعلى بن يوسف؛ 
الذى استدعاه» وجمع كبار العلماء 
والفقهاء لمناظرته . 

وانتهى الآمر بطرده من العاصمة 
حشينة الناثير على العامة وإشبعاف 
مراكز الفقهاء. وكانت الحصافة 
السياسية تقتضى سجن هذا الداعية 
أو التتحفظ عليه لخطورته على 
الدولة» وهو ما تحقق عقب مغادرة 
الاين تومرت1 (مراكش)» إذ أعلة 
عن نياته فى مواجهة السلطة 
الحاكمة. وخلعه الأمير «على بن 
يوسف», وبايعه من حوله إمامًا 
للدعوة الجديدة فى سنة (60١01ه-‏ 
21 واتجفك من مجمدينة 
(تينملل» مقرا له ومركرًا لدعوته» 
وشرع فى تحسقيق أهدافه السياسية 


وبعد أن عاد إلى «المغرب» بدأ ٠‏ 


والنييسة الآقامية خدللاقة إببلاية 
بالمغرب» ولم يدخر فى ذلك وسعًا 
ولأوسيلة إل اسحلياء يعمد إن 
نشن دعوته بين السذج» وآلّف لهم 
فى التوحيد والعقيدة بلغتهم البربرية 
حتى يسهل عليهم التعلم» ويسهل 
عليه السيطرة عليهم» ومن ثم باتت 
له الكلمة العليا ,فى كل شكونهم . 

- وفاة ابن تومرت [5؟067ه- 
11 

شارك «ابن تومرت» فى الكفاح 
المسلح ضد «دولة المرابطين»» وتذكر 
المراجع أنه اشترك فى تسع غزوات» 


3272 


وكانت معركة (البحييرة» التى 
أصيب فيها الموحدون بالهزيمة هى 
السبب الرئيسى فى خيبة أمل «ابن 
تومرت»؟ ومرضه؛ حيث قتل فيها 
عدد كبير من أتباعه. ولكن بقاء 
تلميذه ومساعده «عبد المؤمن ابن ٠‏ 
على» على قيد الحياة كان سببًا فى 
تخفيف هذه الصدمة؛ ومع ذلك 
لزم «ابن تومرت» داره» واشتد عليه 
مناظي عقارق الشباة شل اذه 
(6174ه- 117:0م) وخلّف وراءه 
حريًا مشتعلة على أرض «المغرب 
الأقضى): 


- عبد المؤمن بن على : 


حمل «عبدالمؤمن» أعباء الدعوة 
عقي أزفاة سناد وشتفل يقطيم 
شئون الموحدين» مدة عام ونصف 
العام ثم شرع فى الكفاح ضد 
المرابطين فى منطقة «الأطلس» 
جنوبى «مراكش» م «وادى درعة» 
و«بلاد السوس» و«بلاد جاحة» 
القريبة من «تينملل»» ثم استولى 
الموحدون على «مراكش» عاصمة 
الرانطين شي وشت اهم 
5م بد كنفاج داه أككثر من 
عشر سنوات كان النصر فيها حليقًاً 
للموحدين. 

وقد نجح «عبدالمؤمن» فى إحكام 
قبضته وسيطرته على «المغرب 
ٍ الأقصى) بعد سقوط دولة المرابطين 


بسقوط عاصمتهم «مراكش»)2 ثم 
وجه اهتمامه إلى الشرق» وبعث 
بحملاته المتتابعة التى وصلت حتى 
«طرابلس» بإفريقية» فساعد هذا 
لفغت طرق عفيئ اكد القجاني: 
للمغرب الإسلامى» وتلقب 
«عبدالمؤمن» بلقب خليفة» واتخذ 
من «مراكش» عاصمة للخلافة» ثم 
شرع فى تجهيز حملة كبيرة لدفع 
الفكارى عر شذن ادلم )0 فى 
سنة (865ه- ١5١١م).,‏ إلا أن 
مرضه حال دون إتمام هذه الحملة» 
رات فى سلة (/0560ه-- 
11م). 


بويع اليوسف) فى سنة (/025ه- / 


]8 لعفي الام عق 
واجهته ثورة «مرزدغ الصنهاجى) 
بجبال «غمارة»)» فنجح فى القضاء 
عليها وتفريق أعوانهاء ثم أمر بقتل 
«مرزدغ)2 وحمل رأسه إلى العاصمة 
«مراكش») 1 

ووجه «ابن عبدامؤمن» جل 
جهوهه إلى دعم سلطة الموحدين 
بالأندلس» وبعث بالحملات المتتابعة 
إليهاء وخرج على رأس إحداها فى 
سنة (55هه- ١1١1م‏ ان 
ثغور (الأندلس" وضبطها 
رمد سكين فى ع ااه 
(9لا5ه-د 11487م) على رأس 
111ص 


ولى ايتعقوب بن يوسف بن 
عسبدالمؤمن» خلفًا لوالده فى سنة 
(580ه- 1184م)» ولقب نفسه 
بالنصورء وتوزعت جهوده 
السكرنية بق أكار من ايدان يميت 
قامت ثورة بزعامة «الحزيرى» الذى 
أخذ يدعو لنفسه بين القبائل فى سنة 
(6/هه- ١84‏ ١م‏ فقضى عليها 
مدا بللا زعيمهاء ثم قامت 


امحل بيدعى الاقسل» فى بدي 
5 كاك ررد ١‏ كان 
مضيرها !0نف ,مكل سابقتها: 

اما نورة ابيع عشابيطنن الى 
امستهدفت إحياء «دولة المرابطين» 
والدعاء للخلافة العباسية على 
المنابر بإفريقية؛» فكانت: الخطر 
المقتيقى الذى هدد. «دولة 
الموحدين»)» فوجه السير إليها 


معركة «الأرك») فى سنة (١091ه-‏ 
6م). تلك التى أوقفت رخف 
النصارىء؛ وزادت من هيبة 
الموحدين ومكانتهم بالشمال 


الإفريقىء ثم أصيب المنصور 


بوعكة صحية أدت اك وفاثه فى 
سنة (6945ه - 4١م).‏ 


والعسكرية النى انتقلت بدو 
ا موحدين من مرحلة و والساء 


بإفريقية التى دخلها فى سنة 
(544ه- 5١١1م)»‏ وعاد منها فى 
سنة (505ه- لاء م بعد أن 
ولى على «إفريقية» «أبا محمد عبد 
الواحد بن أبى حفص» أحد أشياخ 
الموحدين» فعكف ”ابن أبى حفص» 
على معالحة شئون (إفريقية»» ودعم 
سلطان الموحدين بهاء إلا أن ولاية 

البد 


مككهم. يه «الناصر) 
بالمرض: ونوفى فى اسنة 0 11ه- 
111م). 

وقد عرف الانهيار والضعف 
طريقهما إلى «دولة الوديةة ع 
وفة «الناصراء ودخلت الدولة 
مرحلة من الفوضىء والصراع بين 


أفراد البيت الموحدى. فضلا عن 


مبيدااه- 11717 - كككلمل. 


١‏ - أبو يعقوب يوسف الثانى» 
(المستتصر بالل 5101-1111 

؟ - أبو محمد عبدالواحد» 
ا 01 
5م ]. 

“ - أبو محمد عبدالله العادل 
122 2ك 
امنا 
5 - المأمون أبو العلاء إدريس 
[ رب ؛اللمتصور [575- 
ارد 118#م]. 
بو محمد عبدالواحد» 
1 -552ه- ١7#‏ 
17م ]. 

1١‏ أبو الحسن على السعيد 
المقتدر بالله 55-01 -555ه- 
1 144ام]. 


- أبو حفص عه المرتضى 


- ١١:8 شقااهطل‎ - 1511 


(اللعروف بأبى_دبوس) [110 - 


انحصرت علاقسات الوحجدين 
الخارجية فى جبهتين هما 
«الأندلس»» و«الخلافة العباسية» . 

أما «الأندلس»» فقد استولى 
عليها الموحدون مع غيرها من المدن 
من المرابطين» وساروا على نهج من 
سبقهم فى التصدى لعدوان 
النصارى» وأعدوا الحملات» 
وخاضوا المعارك من أجل تحقيق هذا 
الهدف؛ ولكن هزيمتهم فى معركة 
«العقاب» فى عام (509ه- 
5م) كانت بداية انحسار 
نفوذهم على أرض «الأندلس»» 
ومن ثم بدأت القوى النصرانية تحقق 
اتتصاراتها حتى زالت «دولة 
الموحدين». 

وقد اختلف موقف الموحدين من 
الخلافة العباسية عن موقف 
المرابطين؛ حيث لم يعترف الموحدون 
بالعباسيين» واعتبروا أنفسهم 
خلفاءء وأن مركز الخلافة مدينة 
«مراكش»». وليس «بغداد»)» ودعموا 
خلافتهم بالادعاء بأن «ابن تومرت» 
واعبدالمؤمن» من نسل الرسول عن 
طريق «الآدارسة»» واتخذوا اللون 
الأخضر شعاراً لهم كى يظهروا 
ميلهم إلى الدعوة العلوية» وتشبهوا 


0 


أولآً: السلطة العليا فى البلاد: 


عمد «ابن تومرت» إلى تنظيم 
أصحابه فى نظام إدارى معين» 
وعلى قمة هذا التنظيم الإدارى هيئة 
العشرة التى تختص بالعظيم من 
الأمورء ولم يتركهم «ابن تومرت"» 
إلا وقد عهد إلى «عبدالمؤمن بن 
على) أن يتولى خلفًا له قيادة 
الموحدين . 

وقد بويع اعبدالمؤمن» بيعتين : 
بيعة خاصة. وبيعة عامة» أما 
الخاصة فكانت عقب وفاة «ابن 
تومرت» (055ه- 59١١م)),‏ 
واقتصرت هذه البيعة على أهل 
ا جماعة. 

وأما العامة فكانت فى سنة 
(50ه- 755١1م)‏ على أرجح 


. الأقوال. 


ا اتخذ خلفاء الموحدين 
الوززاء لمعاونتهم فى إدارة شئون 
البلاد» وأصبح للخليفة وزير أو 
أكثرء وكان اخختيار الوزير يتم عادة 
من الأسرة الحاكمة أو من أسرء 
وقبائل معينة» ثم أصبح الوصول 
إلى هذا المنصب يتم وفقًّا لصفات 
وشروط يجب أن تتوافر فيمن سيقع 
عليه الاختيار لهذه المكانة. 


وقد تولى عدد من أفراد أسرة 
المخغلافة منصب الوزارة» منهم : 
«عمرو» ابن الخليفة «عبدالمؤمن»), 
وهو أول وزير من أسرة الخلافة. 
و(أبو حفص بن عبدالمؤمن») أخو 
الخليفة «يوسف)»). 

واختير عدد من الوزراء من 
أسرة «ابنى جامع». وقبيلة «هنتانة) 
وقبيلة «كومية»» وأشهر وزرائهم 
على التوالى هم : «أبو العلاء 
إدريس بن إبراهيم بن جامع», 
و«أبو عمر بن أبى زيد الهنتانى»» 
و«عبدالسلام بن محمد الكومى». 

وهناك وزراء أهلتهم صفاتهم 
ومبواهبهم لتولى هذا المنصب» 


مثل: «أبى جعفر أحمد بن عطية» . 


اسهشعان لليعنون فى 7 
عهدهم بأشياخهم فى تولى أقاليم 
الدولة» فم أنشاآ لشيقة 
«عبدالمؤمن» بمراكش مدرسة يه 
فيها أولاده وثلاثة آلاف طالب من * 
قبائل المصامدة» وزودهم بمختلف 
العلوم» وأشرف على تعليمهم إدارة 
شئون البلاد» وتدريبهم على شئون 
الحرب والقتالء فلما أتموا تعليمهم 
استبدلهم بأشياخ الموحدين فى 
تولى السلطة بأقاليم الدولة» ثم 
عين أبناءه بعد ذلك على الأقاليم . 


الدواوين: . ْ 

اهتم الموحدون بإنشاء الدواوين 
المختلفة ويأتى فى مقدمتها ديوان 
الإنشاء الذى يختض بامراسيم 
السلطانية والرسائل الموجهة إلى 
الولاة والسيات ولذا هيداه 
الخلفاء نخبة ممتازة من أدياء اونب 
والأندلس» ثم يأتى بعده «ديوان 
الجيش» الذى يتفرع إلى ديوانين لكل 
منهما اختصاصه. كما كان هناك 
«ديوان الأعمال المخزنية» الذى 
يشرف على تحصيل الأموال العامة 


ول سنا واف تله 
والمشرفين ويحاسبهم . 


كانت الشحرظة مخ المتاصب 
الإدارية اللهمة التى اهتم بهبا 
الموحدونء وظهر ذلك فى عهد 
«يوسف بن عبدالمؤمن» الذى زود 
الاق اللخروية يكفاة عازه عن 
الإقضعال اللمحصيحر "عق أمنهيكا 
وحمايتهاء كما خصص للأسواق 
رجالاً من الشرطة لحمايتها من 
اللصوص والمتسللين. 


,7 


اتخذ الموحدون نظامًا قضايا 
نضلييا نظام الرابطون) حرص 
خلفاء الموحدين على تعيين كبار 
القضاة بأنفسهم» وأحاطوهم 
بالهيبة والجلال» ؤجعلوهم 
نوعين» هما: قضةة المدن المغربية» 
وقاضى الجماعة بالعاصمة» وكان 
قاضى الجماعة أعظم رتبة ومنزلة 
من بقية القضاة» وهو يوازى 
قناضى. القضياة: بالمشرق» وكان 


مقصوراً على قاضى «مراكش» 


ظ وقاضى «قرطبة) ويتم تعيينه من 
الخليفة مباشرة . 


بكل إقليم يختص باليته» وأفرد 
ال حدون دار الإفرات على 
الواح لماليف كما التطباتوا 
منصب الوزير المسئول عن الشئون 
المالية أطلقوا عليه اسم «صاحب 


ومنح القضاة الحق فى مراقبة تعبت البلاد بالوتحاء الاقتصادى 
جميع العمال والولاة» وجمع فى عهد الموحدين؛ إذ وضعوا نظام 
بعضهم بين وظائف القضاء والكتابة ماليًا دقيقّاء تمثل فى الإدارة المشرفة 
والمظالمء كما جمع بعضهم بين على الجوانب المالية فى الجباية 
وظيية م القسمياهء او اس فضا فيس ع االسغالاء ومهمته اتام 
و كدض ل 00052020 سال _وجمعها ا اتطهاء وس 


نظر الولاة والعمال فيهاء ثم 
تطيلها علق اقدوقا وق احرافكياة 
وكان يعاون صاحب الأشغال رؤساء 
الدرازوو زثالية بالدولة. 

فرفرت دق يلطلا ]ىجان 
الزكاة وخمس الغنائم أموالا كثيرة 


خرينه التدؤلة .افق محكلمها عل . 


7" 
مرتبات الوزراء ورجال البلاط 
والحشم والقضاة والفقهاء.ء وكذلك 
فى الإنفاق تعلق الطلبة البنظمين 
بالدرفة الى السام لسر يه 


(عبدالمؤمن». كما أنفق منها على: 


إنشاء المدن والقوصور والتميون 
وغرها من المسات” 

وأصدر الموحدون عملة نقدية 
من الدنانير والدراهم . 

وقد اهتم الموحدون بالزراعة 
وشجعوا المزارعين على استغلال 
الأرض» ووفروا لهم المياه اللازمة 
للزراعة» فتوافرت محاصيل القمح 
والشعيرهء والقطن» وقصب 
السكرء وغير ذلك من المحاصيل» 
كما نعمت البلاد بأصناف الفواكه 
المتنتوعة مثل: العنب والتفناح 
الكمخرى» زرعدكرم. واتشرت 


م١‎ 


الغابات بالبلاد» وتوافر بها شجر 
الأرة والواة والطوط. 


وألظف الشركة اي 


وتوافرت المراكز الصناعية بالبلاد» 
مثل مدية «فاس» و(مراكش». 
وغيرها من المدن التى تنوعت بها 
الصاعتات وصكيك:: ماعتتك 
الصابونء والتطريزء .والدنتاغعة» 
وسبك الحديد والنحاس» وصناعة 
الزجاج» والفخارء وغير ذلك من 
الصناعات . ١‏ 


وازدهرت التجارة فى الداخل 
والخخارج» وكثرت المراكز التجارية 
التى أولاها الموحدون عنايتهم» 
وشيدوا بها عدة أسواق» كما شيدوا 
بها الفنادق» كما ساهمت «مكئاسة» 
فى دعم ازدهار التجارة حيث كانت 
محطة للمسافرين يبيعون ويشترون 
يباه قلا عن ويحود ده مرق 
الآسواق العامر» والعجارات الحفلقة 
بها. 


خارجية» لوجود شبكة من الطرق 
التى ربطت المدن المغربية بغيرها من 
المراكز التجارية» فضلا عن وجود 
عدد من الموانئ المطلة على «البحر 
المتوسطح) و«المحيط الأطلسى»» 
وكانت محطات للسفن المحملة 
بالبضائع القادمة أو الخارجة منهاء 
فتنوعت الصادرات مثل: القطن 
والقمح والسكر» ‏ .وكذلك الواردات 
مثل : الذهب وبعض أنواع النسيج 
البلنسى » والعطر الهندى . 

ولعب ميناء «سبتة» على «البحر 
المتوسط؛اء وميناء «سل١)‏ على 


«المحيط الأطلسى»» دور بارزا فى 


سيط الشركة السجارية ف يظل . 
حماية الأسطول الموحدى : 


#* الحياة الاجتماعية فى دولة 
الموحدين:. 7 ل 
شكلت قبائل المصامدة العنصر 
الرقبى لسكاق وولة الوسدوض: 
وقد المقثرت: اللنطسة منلد دمن : 
بامبكتت الحتاى ١‏ اللسعيون 
والقلاع» وشيدت المبانى والقصورء 
وامتهن أفرادها الزراعة وفلاحة 
الأرض» ولم يحاولوا الهجرة من 
أرضهم» بل تمسكوا بهاء ودافعوا 
عنها ضد أى محاولة للاعتداء أو 
الاستيلاء عليها. 
أما العنصر الثائى من سكان 
ادولة الموحدين» فهم العرب 
الهلالية الذين ظهروا على مسرح 
الأحداث» وعمد الموح دون إلى 


تهجيرهم من (إفريقية» إلى «المغرب 


الأقصى». ليتخلصوا من ثوراتهم» 
كما استتخدموهم فى عمليات الجهاد 
بالاتذليى + مأفبلكت اإعداد كتيرة 
منهم إلى «المغرب الأقصى')ء 
وانفقلات اعيداد اقرى إل الأقفانة 
بالأندلس من خلال الحملات التى 
قام بها الموحدون هناكء ثم حدد 
الموحدون إقامة بعض القبائل. 

وقد تمتكعت العرت البكلالية نا 
يتمتع به جند الموحدين» وأقطعهم 
ولاة الأمر بعض الأراضى» وأنفقوا 
عليهم النفقات الكبيرة» وأغدقوا 
عليهم بالعطايا حتى يوفروا لهم 
الاستقرار ويبعدوهم عن الفتن 
وإثارة القلاقل والاضطرابات. 

ونالت المرأة حظها من التكريم 
والإنصاف والاحترام فى «دولة 
ال موحدين»» وأتاحت لها الظروف 
أن تنال حظا من العلوم المختلفة» 
وقسطا من ثقافة العصر وأديه» 
وبرزت الكثيرات من النساء مثل: 
«زينب» بنت الخليفة «يوسف بن 


عبدالمؤّمن»)» والشاعرة العالمة 
«(حفصة بنت الحاج الركونية»» 
و«فاطمة بنت عبدالرحمن». 

وعاش أهل الذمة فى أنحاء 
متفرقة من البلاد» وكانت لهم 
أحياؤهم بالعاصمة «مراكش» 
وبمدينة «سجلماسة)ء وكانوا 
بسعارة بالا 

البناء والتعمير: 

اهتم الموحدون بالبناء والتعمير 
باللغرب و«الأندلس»» وحظيت 
«مراكش» و«الرباط» وغيرهما من 
المذن المغرمية كنس من المنقسات 
الموحدية؛ وأنش شا الخليفة 
«عبدالمؤمن)» «مدينة الفتح), كها 
شبه الساجله والقصون في اتحاة 
متفرقة من البلاد» وكان «المنصور» 
مولعًا بالعمارة» فشهدت البلاد 


الذذا 


شهدت «بلاد المغرب» حركة 
نكزية الفسيطة فى عد الراطين: 
واسمتسوف ذلك فى موحد 
الموحدين» وساعدها على ذلك 
استقرار الأوضاع بالبلاد» والصلة 
الوثيقة بين «المغرب» و«الأندلس»» 
إلى جانب رغبة الكثيرين من أبناء 
«المغرب» فى طلب العلم» فضلا 
عن تكريم الموحدين للعلماءء 
والمتعلمين ووصلهم بالطاياء 
والهباتء والإنفاق عليهم. كما 
كانت الاشس -اللعة الى فدامت 
عليها «دولة الموحدين» سبيًا فى 
القعباش دراسة علوم الدين» 


واتتحاض اطبركة الفكرية. 


شن ابن تومرت» حربًا شعواء 
على العلماء والفقهاء واتهممهم 
بالجمود»ء ولكنه لم يستطع مهاجمة 
المذهب المالكى الذى رسخ فى 
أذهان عامة الشعب وقلوبهم» 
وتحايل على ذلك بإعداد مؤلف 
جبيع ليه الأحابيت البرية التي 
وردت بموطأ الإمام «مالك)» 
وحطلف ميلا معطي الإسناذ 
للاختصارء فى محاولة لصرف 
أذهان الناس عن المؤلفات اللمالكية» 


ثم جاء «عبدالمؤمن») من بعده وأمر 


بحرق كتب الفروعء والاقتصار 
على الأحاديث النبوية. فلما تولى 
امار لسري د ا 
الذعبه اللالكى هرذ اسان "وجح 
كتب المذهب المالكى وحرقهاء وأمر 
بجمع الأحاديث المتعلقة بالعبادات 
كتنر كادي اإككن. 
«البخارى» و«مسلم) وغيرهماء 


وألزم الناس بدراستها وحفظهاء 


0000 0 
المتمسكين بتدريسهء وعلل ذلك 
بميله إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة 
والأخذ بظاهرهماء وكراهيته 


للخلافات التى امتلأآت 

بها كتب الفروعء ولكن علماء 
المالكية لم يؤثر فيهم التهديد 
والعقابء وظلوا يكافحون فى 
سبيل بقاء مذهيهم وتدريسه» 
لضي اينيد 
الأنصارى»» وثوفى بعضهم نتيجة 
التعذيب مثل: '«أبى بكر الجيسانى 
المالكى). ومع ذلك نجح هؤلاء 
العلماء فى إبقاء هذا المذهب وظل 
مذهت المالكية” ابتكم تالاه 
تدرب 


ازدهرت ل الدينية بدولة 
الموحدين» وزاد الإقبال على تفسير 
القراة ودواسضه باعسارة مصبدو 
التشريع الآول للبلاد» وبرز عدد من 
المفسرين منهم: «عبّدالجليل بن 
موسى الأنصارى الأوسى» المتوفى 
عام .اعت 1لالم)ء ولاق 
بكر بن الجوزى السبتى»» كما لاقى 
علم القراءات رعاية ولاة الأمرء 
واشتهر فيه : (أبو بكر بن يحيى 
ابن محمد بن خلف الإشبيلى'» 
المتوفى عام (5-15ه- 6١15م),‏ 
واعلى بن محمد بن يوسف اليابرى 
الفتريرة المحسوفق عام "هد 
م 1 


شآن كبير واهتم به الخلفاءء وأمر 


الخليفة «عبدالمؤمن» بحرق كتب 
الفروعء ورد الناس إلى قراءة 
اتيك وأملى الكنه «(يوشف)» 
وحفيده 'المنصور) الأحاديث 
بنفسيهما على الكتاب لتوزيعها 
على الناس» واشتهر «أبو الخطاب 
ابن دحية السبتى» و«ابن حبيش» 
المتوفى عام (585هب 1188م). 
و«القاضى عياض السبتى» بتمكنهم 
من علم الحديث» ووضع بعضهم 
المصنفات فى هذا العلم» أما فى 
مجال الفقه فقد وضع «ابن 
تومرت» كتابه «الموطأ» على غرار 
«موطأ الإمام مالك» بعد حذف 
أسانيده . 

ومن أعلام الفقه فى هذا 
العتطكر :اعد املك المضصتودئ» 
'قاضى الجماعة بمراكش» و«إبراهيم 
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ابن جعفر اللواتى» الفقيه المعروف 
بالفاسى. ويعد كتاب : «الإعلام 
بحدود قواعد الإسلام» للقاضى 
عياض من أبرز مؤلفات هذا العصر 
الفقهية . 

وقد نال علم الكلام عناية 
الموحدين منذ قيام دولتهم؛ حيث 
دعا «ابن تومرت» إلى دراستهء 
واتهم علمساء المرابظين, بالسوبويه 
لتحريمهم دراسة هذا العلم» وقد 
اشتهر فى هذا العلم ٠:‏ «أبو عمرو 
عثمان بن عبدالله السلالجى» المتوفى 
سنة (0514ه- 58١1م).‏ ولمحمد 
فوخ عبدالكريم الغندلاوى الفاسى» 
المعروف بابن الكتانى المتوفى عام 
ققد ١‏ كام 


* الحياة الأدبية والعلمية: 

تايضت. اللقة العربية التفنانها 
بدولة الموحدين؛ لأنها لغة البلاد 
الرسمية فى مكاتباتها ومعاملاتها 
وشئونهاء وقد ساعد مجىء العلماء 
إلى المدث التقريينة على التشسان [نلغة 
العربية وازدهارهاء كما كان لقدوم 
القبائل الهلالية إلى'المغرب الأقصى» 
واستيطانهم بعض مناطق البلاد 
البوالاار فى يعر اليد لحري 
والارساة اياك هده اليف 
البدوية باللسان العربى وما فيه 
من مفردات وتراكيب وبلاغة فى 

الأساليب. وازدهر“ الأدب بفرعيه 


الشتعر والشر؛ وبلغ ذو عالية من 
الوفى) وكتشرث فحافله ببلاد 


“«اللغرت: وأقبل ولاة الأمر على 


تشجيعه ودعمه» وسعى المغارية إلى 
الأناواظ باللادلسين اذه لسر رن 
بمنزلتهم الأدبية» فضلا عن رغبة 
المغاربة فى الوصول إلى المناصب 
العليا التى لا يرقى إليها إلا ذوو 
العلم والأدب. 

وأقكل تذفق» أذباء ا«الاندلس») 
وغيرهم على البلاط الموحدى؛ 
حيث العطايا وامنح؛ وبرزت 


«أحمد بن عبدالسلام الجراوى»)» 


و«أبو عبدالله محمد بن حبوس» 
من أهل «فاس)»)» و«أبو بكر بن 
مجبرا من 500 وغيرهم 
كشير. وكاقه أبون أغرافن التتغر 
آنذاك هى الوصف والغزل والمدح . 
حرص خلفاء ال موحدين على 
ويد 1 ا 
الثقافات» لدعم موقف دولتهم» 
التى قامت .على أساس ديتى» ولذا 
تنوعت ثقافة الخليفة «عبدالمؤمن»), 
وأجاد فى علوم الفقه واللمجدل 
والأصولء» كما حفظ الأحاديث 
النبوية» وأحاط بالنحو واللغة» 
والأدب» والتتاريشخ» وعلم 


القراءات» والأساب» ونلوعت 
ثقافة ابنه «يوسف»)ء» حيث حفى 
«الأندلس»)» وكذلك كان «المنصور» 
عاكًا بالحديث والفقه واللغة. 

أما طبقات الشعب فقد قامت 
المؤسسات التعليمية بتثقيفهم » سواء 
الملدرسة » وقد قامت المدرسة التى 
أسسها الخليفة «عبدالمؤمن» بدور 
فعال فى إثراء ثقافة طبقات 
الشعب؛ إذ جمعت هذه المدرسة 
حفظ القرآن وتدريسهء ودراسة 


«موطاأً ابن تومرت)».» وحفظ 


«صحيح مسلماء أما العلوم 
العملية» فكانت: ركوب الخيل 
والرمى بالسهم والقوس. وتعليم 
السباحة فى بحيرة صنعت من أجل 
ذلك بالمدرسة. 

مسيقت الإفبسارة إلى ازدهاو 
التأليف وكثرة عدد المكتبات العامة 
والمخاصة التى ازدحمت بمئات 
الكتب فى شتى فنون المعرفة بدولة 
المرابطين» فلما قامت «دولة 
الموأحدين»» أولى خلفاؤها هذا 
المجال عنايتهم» وجمعوا الكتب من 
كل مكان» وحرصوا على اقتناتها . 

وكانت هناك المكتبات العامة 
والقايية إلى ساني فياه 
الساجد والدارس والزواياء شففية 


عن مكتبة الخزانة العلية التى أنشأها 
خلفاء الموحدين» وزودوها بالكتب 
والمراجع من مختلف العلوم والفنون 
للإطلاع والدراسة كما كانت هناك 
«المكتبة الشارية» بسبتة» تلك المكتبة 
التى أسسها «أبو الحسن على بن 
محمد الغافقى) المعروف بالشارى. 
وقد جعلها وقمًا على علماء 
المغرب. وكذلك كانت هناك أعداد 
كثيرة من المكتبات الخاصة. ومنها: 
مكتبة «ابن صقر) (ت: 06559ه- 
1ع ور افش ه و#سيبة 
اعبدالوحمن بن الليسرية قاس: 
ومكتبة اعبدالرحمن بن موسى 
الأزدى الفاسى» (ت: 50860ه- 
مم2) وقد باعتها ابنته بأربعة 
آلاف دينار. 


كانت هزيمة الموحدين فى معركة «العقاب» بالأندلس فى سنة (069"ه ع 151م) إيذانًا باضمحلال دولتهم؛ حيث 


تسببت هذه المعركة فى سريان الضعف فى كيانات الدولة. بالإضافة إلى اعتلاء عرشها مجموعة من الخلفاء الضعاف» وقيام 
عدد من الثورات وحركات الانفصال التى حدثت بالدولة. 


وقد استغلت القبائل المغربية 


ضعف الموحدين» وعد قدردت 1 
2 ممم 


على التصدى لمحاولات الانفصال» 
فتأسست مجموعة من الدول على 
أرض «المغرب»» وبسطت نفوذها 
وملطائيا على القلقةه وعقه الدرق 
هى : 


- دولة «بنى مرين» بالمغرب. 


الأقصى [558 -8594/ه- ١١59‏ 


ب 65ام]. 

- ثم دولة «بنى وطاس») على 
أنقاض دولة «بنى مرين" بالمغرب 
الآقق عى [854 -957ه- 


-١556‏ 06 ام]. 


- دولة «بنى زيان» بال مغرب 


/ا/ 


الأوسط (الجزائر وتلمسان) [/511- 
157ه- ١7959‏ - 06م ]. 

- «الدولة الحفصية» بإفريقية 
(تونس) 57801 - ١98ه- ١60١9‏ 
- "الاميارم].. 

وهكذا فقد المغرب وحلته. 
وصارت تحكمه نجمعات قبلية فى 
أنحاء متفرقة . 


دولة بنج مرين بالمغرب الأقصح 


[594-55/ه-59؟1١|-‏ 6ام] 


تمهيد: 


ينتمى المرينيون إلى قبائل «زناتة»» وهم - على أرجح الآراء- من فرع بربر البترء الذين كانوا ينتتقلون من مكان إلى آخر 
شعنا وراء الماء والكلأء وبدأ ظهورهم على مسرح الأحداث خلال عهد المرابطين حيث شاركوا فى مجريات الأحداث بزعامة 
«المخضب بن عسكر) أحد أبناء «بنى مرين»» وكان زعيمًا قويا مرهوب الجانب» ونجح فى السيطرة على جميع ابلاد زناتة» 
و«بلاد الزاب», فحاول المرابطون مصانعته. وأرسلوا إليه الهدايا والأموال. 


قي امهل ولت الريفيي إلى 


الموحدين وساعدوهم فى إقامة 
دولتهمء وتثبيت أقذدامهمء 
وشاركوهم فى معاركهم بالميدان 
الت كلست + 

ولقد كان ضعف الموحدين سببًا 
رئيسيا في الشقالء ابقى ععرين؟ من 
الرفيق الادتى والاوسط إلى 
«المغرب الأقصى» حيث الخنصب 
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- آأولا: مرحلة تثبيت أقدامهم 
فى #مناطلبق التلول والأرياف: 
(55-99---1901- 
5117ام). 


اتصف الأمير عبدالحق زعيم 
قبائل بنى مرين بالتقوى والصلاح 
الف اس لخي ري ان 
الفقراء ما كان لذ أثرء على جتموع 
المرينيين الذين التفوا حولهء» وجذبوا 


إليهم عددًا من القبائل المغربية التى 


انضمت إليهم» وعمدوا إلى 
التوسع وفرض النفوذ على حساب 
ال موحدين» ودخلوا فى علة معارك 
ظ كانت أشهرها معركة «وادى نكور) 
التى خسرها الموحدون. 
وقد حمل «عثمان بن عبدالحق» 
(51-/530ه-١1159-171م)‏ 
8 المريئيين عقب مقتل والذه 
الأمير «عبدالحق»), توفي قا 
العسكرية» وفرض نفوذه على 


تاماه واسعة من ةأرض 


«المغرب»» ثم دعا شيوخ القبائل 


واتفق معهم على 3 خلع طاعة 


«والدين ٠‏ والحطن فى صلاح 


فقوى شأنهم » وخضعت لهم جميع 
قبائل «المغرب»»؛ وسيطروا على 
جميع موانى «المغرب» التى امتدت 
من «زادئ ملوؤية» إلى ”روباط 


الفتح» . 


- ثانيًا : مرحلة الاستيلاء على 
المدن الكبرى: 

حي صا 1 لاد رن 
«زناتة» الأمير «أبو يحيى بكر بن 
عبدالحق»؛ الذى كان بطلاً شجاعاء 
قوى الإرادة» حازم الرأى» فقام 
بتأمين الخبهة الداخلية للمرينيين» 
وأخضعها لإشراف مالى وإدارى 
دقيق» ثم واصل مهاجمة المدن 
المغربية الكبرى» واستولى على 
«مكناسة»» و«فاس»)» و«سلا»)ء 


و«رباط الفتح»» و«اسجلماسة». 


و«درعة»). 


- ثالئّا المرحلة الأخيرة 
للاستيلاء على العاصمة مراكش: 

هياًالله لبنى مرين فى هذه 
المرحلة أن يقوم بقيادتهم الأمير «أبو 
يوسف يعقوب بن عبدالحق) 
ايت 
657م) الذى اعتبرته المصادر 
مك ارم اكترائق الأغلق الإطلواقه 
وبدأ عهده بمواجهة بعض المشاكل 
التى واجهت المرينيين فى هذه 
الفترة» ودخل فى عدة معارك مع 
الموحدين 0 لدخول العاصمة 
«مراكش»2). 

ا سيك ملة 


كبيرة» ثم خرج بها من «فاس» فى 
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شتعكحكان: سحنة (557 5 هدإيزيل 
14م وعبر بها النهر المجاور 
لمدينة «فاس»)» ثم هاجم كل القوى 
والقبائل المعاونة للموحدين. ونجح 
فى إخضاعها والسيطرة عليهاء ثم 
كانت المعركة الأخيرة بين الموحدين 
والمرينيين فى شهر المحرم سنة 
(14ه- يناير 1584م) عند 
«وادى غفو)ء ودارت بين الفريقين 
معركة قوية» أسفرت عن هزيمة 
الموحدين» ومقتل «أبى دبوس» 
خليفتهمء ثم دخل لكر «أبو 
يوقننت ايعقودى) العاصمة «مراكش) 
0 سقوط «دولة الموحدين)» 


وقيام الذولة»ينئ "مراين) ! 


طسق الدولة شى مسشردق "١‏ فى 
اتساعها ودعم استقرارها مدة خمس 
وسبعين سنة» فى الفترة من سنة 
(1745ه- 15856م) إلى سنة 
(09/اه- مم وحكمها 
خلال هله القشترة مجموعة' من 
ع السلاطين الأقوياء» هم : 
١‏ - أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب [5860 -5.لاهد- -١585‏ 
1155م )|. 


؟ - أبو ثابت عامز بن أبى عامر 
ا نت وه االسستحية إن ان 
م ]. 

" - أبو الربيع سليمان بن أبى 
عام قء لاه + |الأووره ارو بت 
]ا 


الل 1157م ]. 


مم ]. 
على [59لا - 9هلاه- ١758‏ - 
04 ). 


وقد اتسمت هذه الفترة بتوسع 
نفوذ «بنى مرين» بالمغفرب 
و«الفسداين اعاعلى اليك من 
الثورات الكثيرة والقلاقل المتتابعة 
الع واجهتهم . 


انق يعقوت ا ا 


5-371 ابتتت تت 15001- 


مرحلة ضعف بنى مرين 
وسقوط ذولتهم 
[ؤه/ا-59مهد-مه"١-‏ 
آ ١م]‏ :. 

كان مقتل السلطان «أبى عنان 
فارس المتوكل بن على) فى سنة 
(9هلاه- 13208م) إيذانًا يدحول 
«دولة بنى مرين» فى مرحلة 
الضعف والانهيار»؛ حيث انتقلت 


السلطة من أيدى «بنى مرين» إلى 
أيدى الوزراء»ء فضلا عن فقدان 
الدولة لشرقماء واتكمافها داعيل 
يدووها بالمقفرت ال قصئي: 
وتعرضها للأزمات الاقتصادية» 
والأوبئة ولكوارث الطبيعة» التى 
حلّت بالمغرب الأقصىء مما عجل 
بسقوط الدولة» فى عهد السلطان 
ااعبداطق يق أنى سعيذ)ة الذى 


تمكن الثوار من القض عليه وقتله 


60ام). 


٠‏ * العلاقات الله 


تعلقة الماككاس ادرية لدرة 
لانتى رين 1 وشملت «الآندلس) 2 
و«دول المغرب» المختلفة» وتراوحت 
علاقتهم ببنى الأحمر بالأندلس بين 
الوة والعحذاء» وشابيكا ادر 
والسرقت 4 على الرككم من اهنا 


تحالفا ضد الفرنج وهزموهما فى 
سنك : لاأكييتف لالم 
بالأندلس» وانئحصرت العلاقات 
بينهما فى أحايين كثيرة على التمثيل 
الدبلوماسى وتبادل الرسائل . 

وكانت علاقة المرينيين بجيرانهم 
من «بنى عبد الواد» با مغرب 
الأوسط: عخلاقة عذائية لتضتارت 
المصالح بينهماء وكانت فترات 
السلام بينهما قليلة وقصيرة» لأن 
«#بنى عبدالواد؛ درجوا على نقض 
نا ينفهكما :ة 7 تعاهدات) على 
الرغم من أن المرينيين سعوا إلى 
كسب ودهم؛ ليتفرغوا للجهاد 
بالأندلس» واضطر السلطان «أبو 
يوسف يعقوب بن عبدالحق» إلى 
مهاجمة «المغرب الأوسط» وإلحاق 


هزيمة نكراء بجيوش «بنى عبد 
الوادا» ثم عقد الصلح معهم. 

وحاول «بئو عبدالواد» الإغارة 
على الحدود الشرقية لدولة (بنى 
#الستسمس رجي ا فن عملة (005د 
مع فخرج إليهم المرينيون 
للدفاع عن بلادهم وألحقوا بهم 
الهزيمة بالقرب من «تلمسان» . 

وفى سنة (5984ه- 1594م) 
حاصر السلطان «أبو يعقوب يوسف» 
مديئة «تلمسان» ودام الحصار مدة 
سبع سنوات؛ ذاق فيها "بثو 
عبدالواد» مرارة الحصارء ولم 
ينقذهم من الهلاك سوى مقتل 
السلطان «أبى يعقوب) وعودة 
المرينيين بعدها إلى بلادهم . 

ثم دخلت «دولة بنى عبدالواد 
فى تبعية «ابنى مرين» بعد أن غزاهم 
السلطان «أبو الحسن على)'؛ 
واستولى على عاصمتهم "تلمسان» 
فى: سنة (؟لالاه- 177375م)2 ثم 
اسشهلت بايا فق هيد الرافة 
اللاقات اتن ديت بالسيت الريقق 
وعادوا إلى عرش بلادهم فى 
«تلمسان) سنة (59/اه- م 
ولكنهم عادوا إلى تبعية «بنى مرين» 
ثانية فى سنة (9هلاه- 1108م)» 
وظلوا على عدائهم لبنى مرين» 
وحاولوا العودة إلى «المغرب 
الأوسط) مرتين خلال فترة نفوذ 
الوزراء بدولة المرينيين» كانت الأولى 
فى سئة (الالاهح ٠/0ا18ام)؛‏ 
والقتحاتحسية فى سفة (97ثاههت 
04 ). 


- نظام الحكم والإدارة: 


اتتخكل (بنو مرين) وزراء تنفيذ 


حلستى نننة (1/5:5اهدت م 
لضي ري الل 
000000 
إقليم مالأهميته أو لخطورة 
باب السلطان. 

ثم كو الوزراء من 4 متفندين 
لأوامر السلاطين إلى مسيطرين على 
مقاليد الحكم والبلادء وبدأ ذلك من 
شَكة (9هلاه - )0 واستمر 


حتى سقوط دولة «بنى مرين)2. 


وكانت "هناك طبقة الكتاب ,التى 
أطلسل عليه «ديوان الإشتاء 


والعلامة»)» وضم هذا الديوان عددا 


كبيراً من أئمة الفصاحة والبيان» 


منهم: «عبدالرحمن بن خلدون)»» 
و«اعبدالمهيمن بن محمد 
الحضرمى». و«أبو القاسم بن أبى 
مدين»» وقد أسند السلاطين إلى 
اتبيه نص ب لبلحاء الكيرة 
- أحيانًا- ليرفعوا من شأن هذه 
الوظيفة وشأن أصحابها. 


وقد عرف الختلاط الى 


4 


«الحاجب» ياسم «المزوار)» 
ركان نام 0د ارعة المترين 
السلطانى الذين عرفو باسم 
«الجنادرة»» وكان يشرف: على 
السجوة» ويفتنا أرات إل لطا 
وعقوباته» ويتولى تنظيم الناس 
لعرض مظالمهم على السلطان. 
وقسم المرينيون دولتهم إلى تسعة 
أقاليم» تدار بواسطة ولاة يعينهم 
السلطان بنفسهء ويساعدهم بعض 
الموظفين الرتيسيين» وهم: 
«صاحب القضية). و«صاحب 
الشرطة» و«القاضى»» و«المحتسب». 


وتضمن الجهاز الإدارى لدولة 
المرينيين عددًا من الدواوين» منها: 
«ديوان الإنشاء والعلامة») » و«ديوان 
العسكر)ء و«ديوان الخراج». 

واحتفظ «بنو مرين» بأهمية 
القضاء وجلاله» واختص السلاطين 
بتعيين «قاضى الجماعة» الذى كان 
له حق مراقبة صاحب الشرطة 
والمحتسب» وشارك السلاطين معهم 
ولاة الأقاليم فى تعيين القضاة 
العاديين» وجعلوا قاضيًا للعسكر» 
للفصل فى القضايا الخاصة بالجيش 
والحنود. 


شيدع «الدرلة الرضية وه 


وازدهارًا فى نواحى الحياة كافة . 
وجعل المرينيون كل إقليم من 
أقاليم دولتهم وحدة اقتصادية 
مستقلة» وجعلوها جميعًا تحت 
إشراف الوزير المختص أو صاحب 
الأشغالء وقد تعددت مصادر 
المعل اكالى وقسطلت الوكاة: 
والخراج» والجزية» والضرائب» 


والغنائم » والمصادرات» وكذلك 


تنوعت أوجه الإنفاق وشملت: 
الرواقين بالعطياء وتقفاف 
الجميش» والبناء والتعمير. 

وقد ازدهرت الزراعة ببلاد 
#للغرب الأقضية تلظ لمواقر 


أسبابها ؛ حيث تمتعت البلاد بعدد ١‏ 


من الأنهار» إلى جانب الأمطار 
التى تسقط على جهات متفرقة» مع 
تنوع المناخ» فضلا عن خحصوية 
التربة» واهتمام السلاظين بالزراعة» 
فأسفر ذلك عن وفرة وتنوع فى 
المحاصيل مثل : القمحء والفول» 
والشعيرهء والزيتون» وقصب 
السكرء والبقول» وكذلك توافرت 
الفواكه والمخضراوات» ونمت 
الغابات فى مساحات واسنعية» 
فأمدت البلاد بأنواع الأخحشاب 
المختلفة لصناعة السفن والمنازل 
وغير ذلك من الأغراض. 

وشهدت الصناعة ازدهاراً 


ورواجًا كبيرآء وتعددت أغراضها 


وتقطات مراكزهاء خاصة وأن 


الموحدين تركوا وراءهم صناعة 
مزدهرة بهذه البلاد» وجاء المرينيون 
فازدهرت فى عهدهم صناعة عصر 
الزيتون وصناعة السكرء واهتموا 
بالصناعات الحربية نظر) لكثرة 
حروبهم» ويروى أنهم كانوا رودا 
فى استعمال البارودء بل لعلهم 
- كما يقول «ابن خلدون»- أول 
من استعمله فى صناعة المدافع التى 
استخدمت فى قذف الأسوار 
وتحطيمها. 

ولم يهمل «بنو مرين» التجارة» 
بل حرصوا على توفير الأمن 
للقوافل واهتموا بالتجارة» وأكثروا 


من الأسواق المتخصصة. وزادوا 
من عدد الحوانيت ووفروا الراحة 
للتجارء وأنشئوا لهم الفنادق مثل : 
«فندق الشماعين»». الذى كان من 
أهم مراكز التجميع لكبار التجار. 

وقد تعددت طرق التجارة» 
وأقام المرينيون علاقات تجارية مع 
كثير من الأقطار» فنشطت التجارة 
الكسارجية: روكاة المجار قار 
يحملون الذهب والصمغ من 
«السودان» إلى «الأندلس»» وقاموا 
بتصدير المنسوجات الصوفية 
والجلدية إلى «أوربا»» واستوردوا 
الآلات الحديدية والأحواض 
الرخامية» وكان ليناء «سبتة»؟ وغيره 
من الموانى دور بارز فى تسهيل 
عمليتى استيراد هذه البضائع 
والستورها: 


تشكل المجتمع المرينى من عدة 
عناصر جاء البربر فى مقدمتهاء 
وجاءت «قبيلة هنتانة» التى تنتمى 
إليها الأسرة الحاكمة فى مقدمة 
القبائل البربرية. ولاشك أن هذه 
القبيلة التى أسست «الدولة المرينية» 
قد احتلت مركز الصدارة بالدولة» 
وتلتها فى المرتبة القبائل الهلالية» 
ثم القبائل التركيةء ثم بقايا الروم 
والفرنج الذين انضموا إلى اليش 


ا مريت .. 


وقد اتسم بلاط المرينيين فى بداية 
عهدهم بالبداوة» ثم أخذوا بمظاهر 


الرقى والترف بعد أن استقرت لهم 


أوضاع البلاد» وثبتت أركانها 
واتتواعة ا فالات الممرينيين» 
وتعددت بها مظاهر الأبهة والعظمة 
وكان لاستقبال الوفود وتوديعها 
الكتدال اس يلبق اندر ا يد 
كإن اللحعنال سين اشن 
والكفسسيي امرك التروك وو اه 
ما حرص عليه سلاطين هذه 
ليله 


وحظى البناء والتتعمير بمرتبة 
رفيعة لدى المرينيين» واهتموا به 
اانا العان وو يدوا عسكة ملان 
تأنى فى مقدمتها مدينة «فاس 
الجديدة» أو «الدار البيضاء» التى 
ألشناها السلطنان «يعتفوب بن 
عبدالحق).ء» فى سنة (571/5ه- 
1م لتكون عاصمة لبلاده 
بدلا من العاصمة القديمة «فاس» 
الما از د حمة | بالمناس:. كما نيع 
اليوسف بن يعقوب) ملينة 
«المنصورة» أثناء حصاره لمدينة 


4 


(ثلة ان») سنة (/590هم- 
8 واخحتط بها قصره 
ومسجداء ومساكن للجند والدور 
والفنادق والبساتين» ثم أحيطت 
المدينة بسور كبير. 

ش هكذا بنى "ال مريتيون المساجد 
الكتيرة ييه ريكندن (العتاب 
الأقصى»» وعنوا بفرشها وتزويدها 
بالماء اللازم للوضوءء وكان المسجد 
الجامع الذى بنى بفاس الجديدة سنة 
(51/0ه- 1718م) من أهم هذه 
المساجد. 


وكانك المداراض من أهم المنشات للسكتل:, وهف والسلطقان "انز 
التى حرص المرينيون على إقامتهاء سعيد) عدة مدارس منها: مدرسة مستشفيات للمرضى والمجانين» 
فأقاموا «مدرسة الصفارين» فى عهد العطارين» ومدرسة المدينة البيضاءء ووفر لها الاطباءء وأجرى عليهم 
السلطان «يعقوب» الذى عين لها ومدرسة الصهريج.. المرتنات»: كما خصص ندرءا كيزا 
المدرسين» وأجرى على طلبتها 2 ولم يغفل المرينيون إنشساء .© من أموال الجزية لرعاية الجسذامى 
النفقات اللازمة» وزودها بخزانة الستشفيافة فأقام السلطان والعميان. 
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ريك يق ا عن المرابطين 
واللوندين ثروة 'ثقسافية كتبيرة» 
فأسهموا بدورهم فى زيادة هذه 
الثروة» وأنشأوا المؤسسات العلمية 
كالمساجد ولمدارس» ورحيوا 
بالعلساء القاممين مع #الاندلس) 
وغيرها؛ وشجعوهم على: ذل 2 
لديهم دفعًا للحركة العلمية بالبلاد. 
عتم العلماء: سير القراك دين 
00 فى هذا العلم أمئال: 
امحسك بن يرمت بن مسجرلة 
المزداغى» المتوفى عام (5045ه- 


/1701م)ء و(محمد بن 5-39 0 
على» المعروف بابن البقال المتوفى 
عم (6؟”لاه- )2 والاشتحمة 
به على الحيئد الالشيارفة الل 
اختصر تفسير الرمعقييرق لمتوثى 
عام (57/اه- 1151م). 


أباعنم اللديق فقه اروهر 
باعتباره المصدر الثانى للتشريع» 
ومن أبرز علمائه: «عبدالمهيمن 
الحضرمى). و«محمد بن عبدالرازق 
الحزولى). والامن:.وتشيكد) ‏ الذدى 
ارني فى ع( افيد كما 


حجنا سو ماعن يوقي 
للفقهاء؛ فكثرت المؤلفات» وظهر 
8 7 اللقيناء مقل: (محمد بن 
0 006 المقرى» المعروف 
بالفنوق القبيسي اللسوقئ سام 
0 /ا1ام) و«أحمد بن 
قاسم بن عبدالرحمن الجذامى» 
الذى عرف بالقباب المتوفى عام 
(ملالاهد 1/5ام). 

وا جاب زوب اراز 
ازدهرت علوم اللعيية ا 
راشاريد: والسيرء والرخدلاوت»٠‏ : 
والجغرافياء والفلك». والرياضيات» 
والفلسفة ولمنطق والطب» كما 
ازذهرت الحركة الأدبية» واششهر 
فرع كل اس اسم اد كيه عا 
القاسم رضوات البرجى» الذى تولى 
نك الاساء دش مسار ين 
للق )"و«لتشحان ١١‏ 
الخطيب» أشهر الشعراء الا 
الذين اعتاشوا 'ملذة” طؤيلة- بسميفلة 
رسر اتيس عند ير في 
فن القسرة متهيسم! «ابن خلدون» 
و«ابن مرزوق الخطيب»2. 

55000 إسهامًا بار 
سيا رط ب نسي ركاه 
مجان اليو هتان الريى؟ أقك أقرة 
دارا للكتب وزودها بالكتب فى 
شتى مجالات العلوم والمعرفة» 
رامن بها الأمناء لحفظ الكتب 
نمام عفنا ركذا الرضيال 


الزائرين. 


1 
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ممهيك: 
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بنو وطاس بالمخرب الأقصجم 
[859-”55ه- ه15١‏ - 6 ام] 


«بنو وطاس» فخذ من قبيلة «بنى مرين»؛ ولكنهم ليسوا من فرع الأسرة المرينية الحاكمة» وقد قامت علاقة حذرة بين 
أسرتى «بنى وطاس» و(ابنى مرين)» ثم تعدى «بنو وطاس» هذا الحذرء واتخذوا موقمًا عدائيا من دولة «بنى مرين»2 منذ قيامهاء 


وساندوا الموحدين فى صراعهم معهم. 

ومن ثم عمد المرينيون- بعد قيام 
دولتهم واستقرار الأوضاع لهم - 
دتازوظ !»4 الذئ كان مقر «ينئ 
وطامن؛ بفيعرذلك العلكيهلد ولكن 
الوطاسيين قاموا بشورة فى سنة 
(51ه- 1595م) للاحتفاظ 
بنفوذهم فى هذا الحصن. وامتدت 
لزرتهم فشملت امنطفة ااأريفء ثم 
وسيطروا على الخصنء ما دفع 


هب 5 


دولةبى مريين 


المرينى» إلى تجهيز جيش كبير» 
وجعل عليه «عمر بن المسعود بن 
خرباش») أحد قادته المخلصين» 
وأمره بالتوجه إلى حصن "تازوطا»» 
ثم خرج السلطان بنفسه على رأس 
جيش ره ورحاصر البيشان الحصن 
مدة عشرة أشهرء وتمكن ١اعمرا)‏ 
ولاعامر) ابنا (يتحيى يبن الوزير 
الوطابسية وغيما الوطاسييق نح 
الفرار بأموالهما إلى #تلمساناة 
ودخل السلطان الحخحصنء وأنزل 
العقاب بالوطاسيين ثم عاد إلى 
عاصمته «فاس» فى آخر جمادى 
الأوابلتى محمحة 10م - 
ايل 1م 

وفحك امكن الماك بن عمسر 
الوطاسى» مع الأمير (بى 
عبدالر حمن المرينى» ضد والده 
السلطان «أبى الحسن»» فى محاولة 
للاشعيياةء على السبلطة» .:ولكق 
محاونيهها باءت بالفشل. وسجن 
الأميرء وفر «الوطاسى» إلى 


«تونس»). 


وعلى الرغم من كل ما سبق فإن ' 


الوطاسيين نالوا حظا وافرًا من المراكز 
العامة بالدولة المرينية. وتغلغل 
نفوذهم داخل مراكز الحكم المدنى» 
وكذا العسكرى» ووصل بعضهم إلى 
منصب الوزارة» مثل: «رحو بن 
يعقوب الوطاسى» الذى ولى الوزارة 
فى عهد السلطان «عامر بن عبدالله 
لمرينى»» واستمر إلى.عهد «سليمان 
ابن عبدالله»» وتولى «عمر بن على 
الوطاسى» الإمارة فى مدينة (بجاية» 


فى عهد (أبى عنان المرينى») فى سنة 
(0669/اه_- م )). 


دخل «محمد الشيخ الوطاسى» 
سلطان الوطاسين فى" مواجهة 
مسقو ميل أسس ذولقيت مع 
الفتن والقلاقل والثورات التى قامت 
بالذولكة ععلى: أبذئ العورب الذيق 
أغاروا على '«فاسََ) و«مكناسة) 
ودمروهماء ثم واجه ثورة «على بن 
راشد) فى «شنادن» الغربية من 
(اليتخر المقوسط») و«المبحيط 
الأطلسى»» و«مضيق جبل طارق»» 
ثم حاول «محمد بن أحمد المرينى) 
الاستقلال بمدينة «دبرو» التى تقع 
شمال شرق «المغرب»),. وجح فى 
لك :ب" وبييط تشوةه على المناطق 
الغربية منهاء فأدرك «(محمد الشيخ» 
خطورته» وخرج لمواجهته مرتين» 
كافك ارا فى ين 2 
) وهزم فيها الوطاسيون» 
وكانت الثانية فى سنة (05٠9ه-‏ 
6م وانتتصر فيها «بنو 
وطاس»)» وعقد سلطائهم الصلح 
مع «محمد بن أحمد المرينى»» 


«محمد)ء فحل بينهما السلام. 


وق | اسيك لام لاله نيه 
بالمنطقة الجنوبية» قادها (عمرو بن 
بده لسيشية اتير 
اللي نر فى سو ااا 
سيد ولم تهدأ هذه الثورة إلا 
بعد أن أحت يل «الشيظمن» جلى يد 


زوجته فى سنة (89-0ه- 15880م). 


والواقع أن «بنى وطاس» لم 
يتمكنوا من فرض سلطانهم 
ونفوذهم على كل «المغرب 
الأقفصى)ه بل مكق القول' بأن 
نفوذهم لم يجاوز العاصمة 
لافاسن): واقتسمة القبنائل 
والأكمرافك والزعسافات الخلية 
ومشايخ الصوفية باقى البلاد. 

فتحادى هذا إلى #اسححوتب 
الاضطرابات والقلاقل بالبلادء وتزايد 
الانقسامات بهاء سآن لفان 
والأسبان لهذه الأوضاع للتوسع 
وقرفي القلز لاوس اسه 


ثم بدأت مرحلة أخرى من 
الصراع بين الوطاسيين والسعديين 
الذين حشدوا الناس إلى جانبهم 
بحجة الدفاع عن البلاد من خطر 
الأسبان واكر كال ركانوؤًا ف 


]1ك رن ل سقاط لدرلة 
الوطاسيين»» ونجحوا فى السيطرة 
على بعض المدن المغربية» ثم دخلوا 
«مراكش»» وفشل «بنو وطاس» فى 
صدهمء وتدخل العلماء للصلح 
بينهماء ونجخت محاولتهم» واتفق 
الفريقان على اقتسام «بلاد المغرب 


الأقصى)» ولكنهما دخلا فى 
صراع ثانية» وتوسع السعديون 
على حساب أملاك الوطاسيين» ثم 
مانا مدينة «فاس»ء2 وقتلوا 
السلطان الوطاسى «أبا حسون على 
بجرلا سارف نارر لكر ييه 
الولمين 308 ودسيح ياتنه 
اي 6م) 
شط 
الشيخ السعدى») فى فرض نفوذهم 
على بقية لمناطق التنابعة 
اول فشكن" اشقطت دولة 


طم 


تعددت العلاقات الخارجية بين 
البق وطماسن ل" ولدول المخدرفقة 
فلو م الأستبتان والبرتغال» 
للستي 
شودوايوة سرع وا" 
لل يلج ين الاين ايك 
قروو 7السيظلية الت سس قد 
عرق "عامكك؟ وكذالكة"حاول اند 
وطاس) مسالمة الأسبان والبرتغال» 
وعقد «(محمد الشيخ الوطاسى») 
مؤسس الدولة معاهدة سلام مع 
حال فزيته رهد 
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وقد تطورت العلاقات بين ابنى 
وطاس» و«الأسبان»» أثناء الصراع 
الذى دار بين «ابن حسون الوطاسى» 
والسعديين؛ حيث التمس «ابن 
حسون» العون من الأسبان» وأعلن 
ولاءه للإمبراطورهم» وَاشتعتداده 
لتسليمهم «بادس» فى مقابل 
مشاعدتة. فى" اسقرزة | دتاعر كن رفاسن  )‏ 
وساعده الأسبان بالسفن والأموال» 
ولكنه فشل فى استعادة عرشه» 
فلجاأً إلى البرتغال» وساندوه بالجنود 
والآأمواك: 

المساعينا ' 


وعدة الرت» والعكرن هذه 


وها الدرنة ماي ملت 
عليهاء ما جعل «ابن حسون» يلجا 
لكب عي كر وبابد 
الاعتراف بسلطة الخليفة العثمانى» 
داكي اسان لزنف (للعرام لل 
عاصمته «فاس» ثانية فى سنة 
د كد 4م ثم يكتالقة 
اللأدراك أن بط رااعل: حمكا لفن 
الأمور بفاسء. وضاق الئاس 
بذلك» فقاضطر «ابن حسون» إلى 
تعويض الآتراك بمبالغ مالية كبيرة 


- النظام السياسى والإدارى: 
كان الحكم وراثيا فى «بنى 
وطاس). وكان السلطان يعين كبار 
مستشاريه من كبار الشخصيات» 
وكان اللسلطان:آمين سر ميييجه 
الإشراف على" أمرا "تكن الك 
كان السلطات يحين خككايًا عا 777 
مدينة» وجعل لهم الحق فى 
التصرف فى مواردهاء وتزويد جيش 
السلطان بالجنود من مدنهم» وتعيين 
طرفهم على القبائل التى 


ناية الأموال» 


واتخذوا الوزراء من أقاربهم» 
واستوزر «(محمد الشيخ الوطاسى» 
أخويه «محمد الحلو» و«الناصر أبا 
زكريا»» وعين مستغكورة. بن الناصر 
غلفا لأييه على الووارة وقد 
تنورعت اتخصاصات الوزراء بين 
المهام السياسية والحربية إلى جانب 
أعمالهم الإدارية . 


ولتملة: الكفافماء والقائد» 
والقاضى » والحعييفة ويساعدهم 


وتافلاع تتجد:ة الاندلسيية: إلى 
دبلاد اللعزب» علي إدغسال النظم 
الزراعية الحديثة» واستحداث أنواع 
كثيرة من المحاصيل بالبلاد. 

وقد ترتب على ازدهار الزراعة 
قيام صناعات كثيرة» إلى جانب 
الضناعات: التق كانت موجودة من 
قبل» واشتهرت «فاس» بصناعات 
الأحذية والأوانى النحاسية والخيوط 
والمتسوجات.. وكعذلك صتاعة 
الحلى. َ) 

ونشطت التجارة - خاصة فى 
أوقات السلم- وتوافرت الطرق 
الداخلية التى تربط بين المدن » كما 
توافززت العطرق الرفيسَية الى "بير 
فيها القوافل من المان المغربية 
وإليهاء مثل: «سوسة)» و«درعة» 
اللتين حظيتا بنشاط تجارى كبير. 

وتنوعت: صادزات. «اللغزب) من 
الأوانى النتحاسية؛» والمصنوعات 
الجلدية والزجاجية. والقطنية 
والحريرية» وكذلك التمور بأنواعها 
والتين والحلى» أما وارداتهم فكانت 
بعض التوابل . 


الدذقت و 


فى العهد الوطاسى عما سبقه من 
عهود.ء واحتل الجيش مكانًا بارزا» 
نظا لكتترة الخروت"التى خحاضها 
الوطاسيون» وقد انقسم هذا الجيش 
إلى قشيين ستا؟ الحقة ل النظامى » 
وأفراده من البربر» ويضم: الفرسان 
والرماة وراشقى السهام» والمشاة » 
والقسم الثانى : من المتطوعة من 


1-5 


العرب وغيرهم» وقد عرف جيش 
الوطاسيين نظام الحصون والحاميات. 

وتوقف نشساط الوطايكتكوين 
العمرانى على مدينة «فاس»» ويرجع 
ذلك إلى الأوضاع السياسية المضطربة 
العى.شادث» تلك» الفكرة» واتصرراف 
«بتى وطاس» إلى المعارك والخروب» 
وصرف إمكاناتهم المادية فى التسليح 
والإثفاق على اللبش. :وقد آذ كلم 
ذلك إلى توقف النشاط العمرانى» 
وتناقص عدد الفنادق والمستشفيات» 
وقلة الاهتمام بالمرضى . 


تنهحدت العلوم القرفيةة انشاطا 
ملحوظاء وبرز عدد كبير من العلماء 
فى المجالات كافة. منهم: «أبو 
فدذاللة ين أ جسيعة السبطن»: 
صاحب كتاب: «الوقف فى القرآن 
الكريم»» والمتوفى عام (470ه- 
61)م) والفقيه «محمد بن 
عبدالله بن عبدالواحد الفاسى» 
المتوفى عام (894ه- 1584م)ء 
وألفب. #الوتشريشى 4 هذة كعسن متها 
(المعيار المغزب» والجامع المعرب عن 
علماء إفريقية والأندلس والمغرب»)» 
وهو فى اثنى عشر جزءً . 

وفى علم التاريخ برز القاضى 
الأبو غسدالله ممسحمك الكراسئن 
الآندليئ)ء .الذئ' ألف منظومكة عن 
ا وطادد» أسماها: «عدروسة 
اللسائل فيما لبنى وطاس من 
فمفصائل 0 وتقع هذه المنظومة فى 
نحو ثلاثماتة بيت» وهى المصدر 
الوحيد الذى يعتمد عليه المؤرخون 


فى التأريخ لهذه الفترة» حيث لم 
يصل إليهم غيره. 

ويعد كتاب «وصف إفريقيا) 
للجغرافى «حسن الوزان» من أهم 
الكتب وأشهرها فى هذا المجال» 
وقد تناول فيه جغرافية 
«إفريقية»عموماء و«المغرب 
الأقصى»). و«مملكة فاس»)». و«مملكة 
مراكشن)::. كما تناول. العتاذات 
والتقاليد والحياة الاقتصادية والفكرية 
والدينية» والنظم الإدارية. 

وتنافس الشعراء والوعاظ - فى 
هذه الفترة- فى تأليف الخطب 
والفصاي الشماسيةة طق الناين 
على جهاد الأسبان والبرتغال» ومن 
أبرز هؤلاء المؤلفين «أبو عبدالله 
محمد بن عبد الرحيم العارىئ) 
المتوفى عام (0١9475ه-‏ 5١15م),‏ 
وله مؤلف عنوانه: «تنبيه الهمم 
العالية» والانتصار للملكة الذاكية» 


وقمع الشرذمة الطاغية» عجل الله 


دمارهاء» ومحا اثر .المسلمسن 
3 و بواحر : 
آثارها» : 


بالعّاء وآلف:«عباالعحزير بن 
عبدالواحد اللمطى الميمونى» ألفية 
فى النحو تضاهى ألفية «ابن 
مالك». و«ابن عبدالواحد)ء» وهو 
من أهل «فاس» وقد تؤفى عام 
(880ه- 1496م)» وكذلك قام 


العالم «أبو العباس أحمد بن محمد 
الملتوففى عام (990ه- 10807م) 
بتدريس الفلك والمحساب بجامع 


القرويين بفاس. 


ذولة بنى زيان 
أبنو عغبدالواض بالجزائر 
[- 75 وهم ه77 -١‏ 6ام] 
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تمهيل: 


ترجع تسمية هذه الدولة بهذا الاسم إلى «زيان بن ثابت»». والد «(يغمراس» 
مؤسسهاء كما أنها تسمى بدولة بنى عبد الواد (العبد الوادية) نسبة إلى قبيلة ١عبد‏ 
الواد) التى ينتمى إليها «بنو زيان». وقد قامث هذه الدولة بالمغرب الأوسط (الحزائر 
حاليا) وكان يحدها غربًا انهر ملوية»؛ ومدينة «قسنطينة» من الجانب الشرقى» 


وكانت هذه المنطقة تضم عدة 
مدن منها: «بجاية»» و«الجزائر)» 
والأوهران4ء :اق ستطينة):؛ 
و«مليانة»)» و«تلمسان»). 


شجع لك «دولة الموحدين» 
عقب هزيمتهم فى معركة «العقاب» 
فى سنة(094١5ه-‏ ١١11م))‏ 
بعض -القوى. على الاستقلال» 
تفجو ذلك نويل "بتي , متدالو اد 
على الاستقلال بالمغرب الأوسط. 


2 


فاستولوا على (اتلممان) 0 سنة 
(5597م- 11م). 

: ويعد (يغمراس دن زيان») الذئ 
تولى الإمارة بعد أحيه :فى سنة 
2-815 م فر المؤسيسسن 
اللنقيقى لهذه الدولةء. حنث:شالم 
جيرانه من الموحدين كى لاا يعرض 
دولته الناشعة لمعارك جانبية » تصرفه 
عن تأسيس الدولة. وبئى سيحافةة 
فى هذه المرحلة على عاملين مهمين 
عمااة 


- العامل العسكرى: 

جاور «الحفصيون) «بنى زيان» 
من جهة الشرق» وجاورهم «بنو 
مرين) من الحروف: وهاجم (بنو 
حفص» مدينة «تلمسان) فى سنة 


(145-0ه- 1155م). فهادنهم «بنو 


زيان» وبايعوهمء ودعوا على 
منابرهم للحفصيين» وفى الوقت 
نفسه بعثوا بجنودهم إلى الجبال 
واتخذوا من الإغارة على القوات 
الحفصية وسيلة لطردهم من 
«#تلمسان)» و«المغرب الأوسط». 
فاضطر الحفصيون إلى عقد الصلح 
معهم وأعادوا «يغمراس» إلى مقر 
حكمه بتلمسان ثانية» وكذلك فعل 
ابنو زيان» مع الموحدين فى سنة 
(151ه- 1558م) ثم قاموا 
. بغارات كثيرة على 

. القيائل الموجود 


الأوسط). مثل قبائل «توجين) 
و«(مغرادة») 5 

- العامل السلمى : 

لم يكتف «يغبمراس» بالمعارك 
والغارات؛ وعمد إلى تحصين بلاده 
شرقًا وغرباء وجاء بقبيلة «بنى 
عامر» وأقطعها نواحى «وهران») 
و«تلمسان» لتكون حائط الصد 
لأعدائه» ثم دعم كتجونان ذو لككه 
بمصاهرة الحفصيين» حيث زوج 
إحندى بناته لعثماق انن الأمير 
الحفصى (أبى إسحاق»». فأمن 
بذلك شرهم. وهجماتهم على 
الحدود الشرقية لدولته. 


كانت القبيلة من أهم العوامل 


عصا الطاعة» ثم زادت حدة موقفها 
بعك ؤفساأة «يغمراس) فى سنة 
(81"هد م واضطر الآمير 
اكت همان الذى عبلفه والذة 
«(يغتمراس» إلى مواجهتهمء. 
فكاميةصولى على «مازونة» مق 
«#مسغحصرادة) فى سنة (585م- 
1141م ثم احتل مدينة «تنساء 
ودخل الإنشريش» ولكن هذا 
الاتساع عاد إلى الانكماش ثانية 
نتيجة احتلال «ابنى مرين» للمغرب 
الأوسط. وحصارهم «تلمسان» فى 
سنة (/759ه- 1514م), وعادت 
القبائل مرة أخرى إلى التمرد 
والعصيان عقب وفة الأمير 
«عثمان». فخرج إليهم الأمير «أبو 
زيان محمد الأول) ("./ا - 
اللي لا ل لد 
خضعت هذه الدولة أكثر من مرة 
لدولة بنى مرين مثلما حدث فى 
سحقة (7ه 5‏ - مامه قات 
0م وسنة (3789ه- 1590م) 
وسنة (لا"ا/ا- 54/اه- 85"( - 
4م ولكن يثى يان 'كسالتوا 
يرفضون هذا الخضوعء وينتهزون 
الفرصة للعودة إلى حكم بلادهم . 
وقد عاشت هله الدولة فى 
حروب واضطرابات دائمة» ونشبت 
اخخلافات. ين أفراده لمكو نات 
وأدى 'الشهافة على السلطة بينهم 
إلى آن "يشتير الولد الدنيف 4 ٠‏ 
أبيه»ء بل يتعدى ذلك». ويقتل أباهء 
مثلما حدث مع #فاشسفين 
(الشانى) عبد الرحمن) (١9/!ا‏ - 
6ه-84١1‏ - 1898م) ووالده 


ظ 


' 
سَ 


ابن يوسف» . حين خلع 
(تاشفين» أباه من السلطة» واستولى 
على الحكم» ثم اعتقل أباه وأخوته 
فى سنة (18لاه- 1185م) 
فقامت حروب بين أفراد هذه 
الأسرةء وعاد لأبو حسمو إلى 
عرشه» واستعان «ابنه تاشفين» ببنى 
مرين عليه» وحاربهء ثم قتله وعاد 
«تاشفين» إلى الحكم فى ظل التبعية 
لبنى مرين . 
سقوط دولة بنى زيان: 
تفشت ظاهرة قتل السلاطين 
بدولة بنى زيان» وزاد التناحر بين 
أفراد البيت الزيانى؛ وتكررت 
هجمات الأسبان على الشواطئ 
المغربية» واستولوا على (مسرسى 
وهران) فى سئنة (١١9ه-‏ 
6م ثم استولوا سنة 
امرحاراة قف مم0 


على «وهران» و(ابجاية» واتدلس» 
وهى موانى تابعة «لبنى زيان», 
وارتضى «أبو حمو الثالث» (4.9 
راد تت ب إن د 0 /111م) 
دع غبيرية سكرية للاياة الى 
مقن فى معدل الحكمء فاستنجد 
الناس بالأتراك العثمانيين لتخليصهم 
من هذا الاحتلال» فأسرع لنجدتهم 
الكعوان ااعروج» واخير الديق) ايا 
اليعقونة الحروكق 1+ اللذإن كيانا 
يحملان المتطوعين فى السفن لإنقاذ 
مهاجرى الأندلسء» ونقلهم إلى 
أرقي «الفرية .ردارت متركة يرن 
الطرفين» وأرسلت إمسبانيا 
بالإمدادات لتعزيز قواتها وحليفها 
(لأبى حمو) الذى فر إلى «وهران» 
للاحتماء بالقوة الإسبانية هناك» 
وحاصر الأسبان مدينة «تلمسان» 
واستشهد «عروج) فى سنة 


(9474ه- 1018م)» ومات «أبو 
حمو الثالث» فى السنة نفسها. 

واشوالق” الاضنطراحاظ» - وزاد 
الففافس اغلئ العسرن»” وافسيل 
السعديون من «المغرب الأقصى» 
واستولوا على «تلمسان» فى سنة 
(9510ه- ١166م).‏ 

وانلقسم البيت الزيانى إلى 
طزاتك"نألدق | ختن اها تفعاققت 
مع الأثراك» والاخترف؟ امتعمانت 
بالآسبان» والأخيرة تحالفت مع 
التتدون ع بوقرك الاتراك ووغيلر 
فى معركة مع السعديين وهزموهم» 
فعادوا إلى «المغرب الأقصى). 
ودخل الأآتراك العاصمة «تلمسان». 
وكان الخحر حكام «بنى زيان») هو 
«الحسسن بن عبلاللة» (/ا40 - 

تت 06م 


الذى ثار عليه الناس ليله إلى 


قع «الدولة الزيانية» 
بالمغرب الأوسط حافرً للقوى 
الأخرى بالمغرب على التطلع إليهاء 
شرن الميطرة فرق الضيق 
'. ولعل هذا هو ما فعله الموحدون» 
و«بنو مرين»» و«الحفصيون). 
وظلت العلاقات بين هذه الدولة 
وهذه القوى بين شد وجذب» فتارة 
يخضع «بنو زيان» للنفوذ الموحدى 
والمريئى والحفصىء وتارة ينعمون 
باستقلالهم. وأخرى يمتد فيها 
نفوذهم إلى بعض مناطق المغربين 
الأدنى والأقصى . 

ولقد وقف «بنو زيان» فى بداية 
الأمر فى وجه الزحف الموحدى»ء 
إلا أن المح دين تمكنوا من 


إخضاعهم والسيطرة على «المغرب. 


الأوسط»ء ودخل «بنو زيان» فى 
تبعية الموحدين» فلما قويت شوكة 
لاب زيان» كانت «دولة الموحدين» 
فى مرحلة الضعف والانهيارء فبداً 
الموحدون يتوددون إليهم 
ويهادنونهم» فخشى الحفصيون من 
هذا التحالف». وتوجهو إلى 
«تلمسان» واستولوا عليها فى سنة 
(-54ه- 1555م) بمساعدة بعض 
قبائل «المغرب الأوسط»» واشترطوا 
لعودة «بنى زيان» إلى الحكم أن 
يخلعوا طاعة الموحدين ويعلنوا 
تبعسيتهم للحفصيين» فقبل «(بنو 
زياذ» ذلك. وعادوا إلى حكم 
«تلمسان». ولكن الموحدين لم 
يعجبهم هذا الوضع وحشدوا 


جيوشهم وحاصروا «تلمسان»» 
فأعلن «بنو زيان» طاعتهم لهمء 
وماعدوعم فى عسرافهم مع 
المرينيين على الرغم من العلاقات 
المتوترة بينهماء وظل هذا شأنهما 
حتى سقوط «دولة الموحدين» فى 
سنة (534ه- 15614م). أمييحا 
علاقة «بنى زيان» بالخفصيين» 
فكانت علاقة عداء؛ نظراً لتضارب 
مصالح الدولتين» حيث رغبت كل 
منهما فى التوسع على نحساب 
الأخرى. وقد بدأت هذه العلاقات 
باستيلاء الحفصيين على «تلمسان» 
فى سنة (55-0ه- 15155م)2 ثم 
بدأت بينهما المفاوضات» وعاد 
(يغمراس) إل عاصمته «تلمسان» 
وأعلن تبعيته للحقصيين» ولكن 
«بنى زيان» لم يرضوا بهذه التسبعية 


ْ وأعلنوا استقلالهم عن هذه التبعية 


فى عهد «المتوكل الزيانى» فى سنة 
“لغ 1454م) ومن قم 
حاصرتهم جيوش الحفصيين فى 
«تلمسان» فى سنة (١/1ا/ه-‏ 
57 م». وهدموا أسورهاء 
وأجبروهم على إعلان الطاعة 
والتبعية للحفصيين ثانية . 

وقد عمد الحفصيون إلى إحداث 
الفرققو وإشحال الفط بيخ أفراد 
البيت الزيانى» حتى يتسنى لهم 
إحكام قبضتهم عليهمء. ويضمنوا 
تبعيتهم» وتم لهم ذلك واستمر 
نس دب لمعه والفكك بن 
سلاطين «بنى حفص» وأفراد 
أسرتهم» فوجه إليهم بئو زيان عدة 


ضربات متواليةء» وتمكنوا من 
هزيمتهم والاستيلاء على «تونس؟ 
فى سنة ١(‏ #الاه- 118170م). 


وعلى الرغم مما سبق فقد شهدت 
العلاقات الزيانية الخفصية - أحيانًا- 
بعض حالات الهدوء» وحسن 
الجوار» وتجلى ذلك حين صاهرهم 
(يغمراس» وزوج ابنه «عثمان» 


إحدى بنات «أبى إسحاق الحفصى) 
فى سنة (54801ه- 1587م). 

* بعض المظاهر الحضارية: 

- النظام السياسى والإدارى: 

كان الحكم فى «دولة بنى زيان» 
وراثياء وكانت ألقاب حكامهم 
تترارج وق طامين امسليزن: ولقب 
«السلطان» » وقد تفشت ظاهرة 
قتل سلاطينهم على أيدى أفراد 
أسرتهم الحاكمة للوصول إلى 
الحكمء كما فعل «تاشفين» مع 
والده «أبى حمو). 
وتعددت اللناصب الأدارية فى 
هذه الدولة» وجساء منصب 
«الوزارة) فى مقدمتها.ء كما كان 
قاضى القضاة يتقدم مجموعة 
القضاة بالدولة»ء وكذلك كان 'قائد 
الجيش من رجال هذه الدولة 
البارزين» ولذا كان السلطان يختاره 
من أفراد أسرتههء أو يتولى هو 
مكانه» ويخرج بنفسه على رأس 
الحجيوش. وكان ديوان الإنشاء 
والتوقيع من أبرز الدواوين» لأنه 
يختص بالمراسيم السلطانية» 
ومراسلات الدولة مع غيرها من 
الدول. 


تمتع «المغرب الأوسط) بسطح 
متنوع» جمع بين السهل الساحلى 
والوديان الداخلية» وسلسلة جبال 
الأطلس» فضلا عن تمتعه بمناخ 
يختلف من منطقة إلى أخرىء 
وبتربة خصبة صالحة للزراعة» 
وبأنهار منتشرة فى كل مكان مثل 
نهرى «شلف» و(«سيرات»» وبعيون 
مائية منبثة» وبأمطار تسقط على 
منطقة الساحل. فهيأت كل هذه 
العناصر لقيام زراعة ناجحة» أولاها 
ولاة الأمر عنايتتهم ورعايعيم: 
فتلنوعت المحاصيل الؤؤاعسية:. كها 
ازدهرتث: صناعة الأقمشة ا حريرية 
والصوفيةء وصناعة السجاد 
والبسط. وكذلك صناعة السفن 
اللشووية والتجارية» والأسلحة» 
والمصنوعات الجلدية» والمشغولات 
الذهبية والفضية والنحاسية . 

وكان لموقع «المغرب الأوسط) 
دور كبير فى تنشيط التجارة» 
باعتباره همزة الوصل بين المغربين 
الأازى والأقهى» عصسيق كول 
شواطئه» وتكثر موإنيه المطلة على 
«البحر المتوسط»» فضلا عن طرق 
التجارة المتعددة بجنوبه» والتى 
كانت تمر منها القوافل التجارية 
القادمة من جنوب الصحراء قاصدة 
الموانى المطلة على «البحر المتوسط). 
لتكمل رحلتها إلى «أوربا» وغيرها 
مخ المناطق . 


وقد تعددت صادرات «المغرب 
الأوسط). وكان الصوف والأسلحة 
وا 0 لتحاية الزرا غعيدة من أهم 


صادرات «بنى زيان» وأمسهمت 
ميجحبكواتى ‏ : لاوهتران) واتنصتن؟ 
و«الجزائر» و«بجاية» إسهامًا بارز 
فى تنثبيط القمحكارة ‏ وازدهار 
الاقتضصاف :وكان :ذلك سببا ركسا 
فى اهتمام سلاطين «بنى زيان» 
بالبناء والتتعميرء فتنوعت فى 
عهدهم المإسحيات زعتو بإنقياء 
المساجد والمدارس والقصورء 
والفنات العسكرية» وكانت أبرز 
مساجدهم هى: «مسجد أبى 
الحسن» الذى أمر «عثمان بن 
يكمراين اا نبنائةافينة (43 هد 


1-5 


06ظ0 و«(مسجد الولى إبراهيم») 
الذى تم بناؤه فى عهد «(أبى حمو 
الشثانى»)» كما شهد عهد (أبى 
تاشفين الأول» نهضة عمرانية 
كبيرة. 

وتعصددت المدارس بتلمنيسان 
ووهران» وكانت أبرز هذه المدارس 
هى :«المدرسة التاشفينية» (أو المدرسة ا 
القديمة) التى أنشأها «أبو تاشفين بن 
عبد الرحمن)» (18١لا‏ - ”لاه - 
117 - )“لاما واالدرسحية 
اليعقوبية» التى بناها «أبو حمو 
موسى الثانى»» وكان افتتاحها فى 
الامسن. من ضفسر سنة (50/اه- 
نوفمبر 1751م). 


ونثن '(بائؤ وإيان) الشتصون 
والأبراج والأسوار والقلاع العسكرية 
لتحصين بلادهم.ء ومن أبرز 
قلاعهم : قلعة «تامز يزدكت» التى 
كانت مركز مقاومتهم على الحدود 
الشرقية مع «(بنى حفص) . 

> الا الفكريه ١‏ 

اهتم «بنو 710 الحركة 
الفكرية فى بلادهم؛ ودعموها 
بإنشاء المدارس والمساجد والكتاتيب 
والزوايا لتعليم الطصلاب» ولم 
يختلف أسلوب التعليم فى دولتهم 


عن فكيلة 0 «دولة ع مرين) 


والعطاياء وولتهم المناصب الرفيعة 
حتى ينهضوا بالمستوى التعليمى 
والفكرى فى البلاد. 

واستعاد المذهب المالكى مكانته 
بدولة «بنى زيان») كما استعاده فى 
بقية الدول الأخرى عقب سقوط 
«دولة الملوحدين»؛, وازدهرت علوم 
التفسير والفقه والمحديث والمنطق 
والجدل والكلام» وغيرها من 
العلوم»؛ وتبوأت مجموعة من 
العلمناء مكاتة«عشسازة الى ان 
زيان»» منهم : «أبو إسحاق إبراهيم 
ابن يخلف التنسى» المتوفى عام 


(4هح ١1718م)»2‏ و«أبو عبدالله 
محمد بن محمد المقرى» المتوفى عام 
(09/اه- م والدف #فالمحد 
على يديه مجموعة من العلماء 
النابغين » أمثقال : ابن الخطيب» 
وابن خلدون؛ والشاطبى وغيرهم. 
وكوؤاك.كدللة .جمسساعنة مخ 
العلماء فى علوم اللغة والأدب 


منهم: «أبو عبدالله بن عمر بن 
خميس التلمسانى» المتوفى عام 
(:/اه- 1508م)»2 وقد أشرف 
فلن اديواق الأتفاةا لان فى 
عهد «عثمان بن يغمراس» » و«(أبو 
عبدالله محمد بن منصور القرشى 
الملمسفيافق ار الذى انفكا (ديوان 


الرسائل» فى «عهد أبى حمو الأول». 


الخولة النغوعية 
بالمغرب الأدنح اإفريقيةا 


[©17ك- 8648م ه -؟؟١ا‏ -588١ام]‏ 


ينتسب الحفصيون إلى «أبى حفص عمر بن يحيى) الذى ينتمى إلى «قبيلة هنتانة»» وهى من قبائل المصامدة التى عاشت 
بالمغرب الأقصىء واتخذت المعاقل والحصونء وشيدت المبانى والقصور, وامتهنوا الفلاحة وزراعة الأرض. وقد طمع الحفصيون 
فى الاستقلال بإفريقية بعد هزيمة الموحدين فى معركة «العقاب» بالأندلس فى سنة (704ه- 5١17م))‏ وعملوا على نحقيق 
ذلك حتى سنة (5776ه-77/8١م)»‏ فوصل «أبو زكريا بن عبدالواحد الحفصى» إلى معقد الإمارة بتونس» ومهد لقيام ١دولة‏ 


وقد واجهت الحفصية علة 
ثورات» إلا أنها تمكنت من القضاء 
عبيااقي حعيد ترعياء اليا سر 
الضعف بخلفاء الأفيدر «أبى زكريا 
الحفصى)ء. زادت الخلافات بين أفراد 
الأسرة الحاكمة» وقامت الثورات 0 
أماكن كتكرة) ولم يتمكن أمراء 
الحفصين من مواجهة هذه 
الأخطرا ماس شكم التبيعف 
العثمانيين سنة (897ه-1588م). 


الحفصيين) حتى سنة (/171"ه- م0 فبايعه الحفصيون واستقل عن طاعة الموحدين وضم إليه «الجزائر» و«تلمسان» . 


تنوعت علاقات «الدولة 
الحفصية»» وشملت «(الأندلس»» 
و«أوربا», ردول داشقى: منظرير) 
والوطاسيين والزيانيين. 


بالهدوء تارة » وبالتوتر والمنافسة تارة. 


أخرى » وكذلك تمثلت علاقتهم 
بالأوربيين فى عدة جا 
عسكرية» عرقت باسم الحروب 


الصليبية» وسعى الصليبيون إلى ' 
تحويل مسلمى «المغرب الأدنى» إلى 
اللقميغفيية يفيض أ ريال لتدياون 
بالمعسكر الصليبى» وتوفى «لويس» 
متأثر بهذا الوباء»ء فلجأ الصليبيون 
إلى التتفاوض والصلح مع 
الحفصيين» ثم الانسحاب فى سنة 
(9اتاسلظ ااام ولسكسق 
الصليبيين عاودوا الهجوم على 
مدينة «طرابلس» فى سنة (00/اه- 


414م) واستولوا عليها بعد 
الحصول على قدر كبير من المال» 
ثم توالت حملاتهم الصليبية بعد 
ذلك على بلاد «المغرب الأوسط» 
ومدنه. 

وقد مرت العلاقات الحفصية 
المرينية بعدة مراحل ارتبطت 
بالأحوال والظروف السياسية التى 
كافت قر يفا كل سخ الدرلتين: 
واتسمت هذه العلاقات بالصراع بين 
الطرفين» ودخول «بنى حفص» فى 
تبعية «بنى مرين» فى أحايين كثيرة» 
ولكن ذلك لم يمنع من قيام بعض 
العلاقات الطيبة فى فترة حكم 
«عشمان بن أحمد المرينى» ( 
١-خم‏ -59ههطده -15958 ب 


11م 3 و«عيدالحق بن سعيد 


اللريقفية ( #وارت ووه ١د‏ 


48- 15560م). 


بعض المظاهر الحضارية 


عرفت «دولة بلنى حفص» نظام 
الخلافةء وكان الحكم بها ورائياء 
بلاوق كله # سعة قار 
يطلق عليها اسم أشياخ البساطء 
وجميعهم من قبيلة «هنتاتة» التى 
دي إلبيا الأسرة لقاكية؛ ركذلك 
عرقة هته الدولة نظام اللنجايةء 
وقطود هذا الفظام لدرجمة أذ 
القاجين كان ينصل فى الى دوية 
الرجوع إلى الخليفة» وجاء منصب 


الوزارة فى ممرتبة ثلى منصب 


الحجابة» ويأتى إلى جانبهما منصب 
القفضاء الذى أولاه الحفصيون 


تنوعت مصادر الدخل فى «دولة 
بنى حفص»)». وشملت: الضرائب 
والزكاة» والحزية» والمصادرات» 
والخراج» وانتعشت الزراعة وكثرت 
المحاصيل» ونشطت الصناعات 
مثل: المنسوجات بأنواعهاء 
والصئاعات الجلدية والزجاجية» 
وصناعة الأسلحة والسفن» 
واستخدم «بئو حفص» عملة خاصة 
بهم ليؤكدوا استقلالهم . 


تشكل المجتمع الحفصى من عدة 


عناصرء وكانت قبيلة هنتاتة البربرية 
فى مقدمة هذه العناصرء كما كان 
العرب المقيمون» والعرب الهلالية 
من شكلوا هذا المجتمع.؛ تضاف 
إليهم مجموعات الروم والآتراك. 
وشهدت «الدولة الحفصية» 
حركة واسعة فى البناء والتعمير» 
وأقام الحفصيون المؤسسات التعليمية 
مثل : الكتاتيب» والزوايا والمساجدء 
فقامت بدورها فى دعم العلوم 
المختلفة وتدريسهاء ثم ألقيا 
الحفصيون المدارس بالعاصمة 
«تونس»)» وكانت أول مدرسة هى 
«المدرسة الشماعية» التى أنشأها «أبو 
زكريا يحيى الأول» فى سنة 
هد 17576م), وتلقها 


«التوفيقية» فى سنة (560-0ه- 
5م ). 

وأخذت «الدولة الحفصية» 
بانسب الخال واففيت بالعلوم - 
الدينية مثل : تفسير القرآن» وعلم 
الحديثء. والفقهء وكذلك اهتم 
الحفصيون بالعلوم العقلية مثل: 
المنطق والكيمياء والفلك وغيرها. 
وساهمت المكتبات - التى زوّدت 
بالكتب فى شتى فروع المعرفة- فى 
تنشيط الحركة الثقافية بالبلاد» وكذا 
ساهمت المجالس العلمية» التى 
شجعها بعض الحكام الحفصيين فى 
إثراء النشاط العلمى ودعمه. 

وقد أثمرت هذه الحركة الثقافية 
المزدهرة مجموعة من العلماء 
البارزين فى شتى فروع العلم 
والمعرفة» فكان من الفقهاء (أبو 
عبدالله محمد بن عرفة» المتوفى عام 
400ه-د1894م): ومن 
ادقن ! «أبو بكر بن سيد الناس» 
المتوفى عام (504ه- ١155م)»:‏ 
ومن النحويين: «أبو الحسن على 
ابن موسى» المعروف «بابن عصفور» 
المتوفى عام (459ه- ١155م),‏ 
ومن الشعراء: «حازم القرطاجنى» 
المتوفى عام (185ه- 1180م), 
و«ابن الأبار» المتوفى عام (777ه- 
4م ). 

وقد أسهم هؤلاء وغيرهم فى 
دعم المعرفة» وتنشيط الثقافة» 
ومؤازرة الحركة الفكرية فى دولة 
(بنى حفص». 


الجوامش 


)١(‏ هو «معاوية بن حديج بن 
جفنة بن قنبر بن حارثة» السكونى» 
وقيل: الكندى» وقيل أيضًا: 
الخولانى والتجيبىء والأصح: 
السكونىء. ويكنى (أيا 
عبدالرحمن»». وقيل : «أيا نعيم) . 

(0) هو «عقبة بن نافع بن 
عيد فيس الفهريية» ولك.على عبن 
الرسول 2 ويحدد «ابن عذارى» 
مولده بالسنة السابقة لوفاة النبى 


عات 


وسكام * 

١‏ هو مولى «مسلمة بن 
مخلد» الذى شغل منصب الإمارة 
فى (مصرا منذ سنة (851ه)» 
مضافًا إليها ولاية «المغرب»» فكان 
أول من جمعت له ولاية «مصر)» 
و«المغرب» كسينا يذكر بعض 
المؤرخين» واحتل «أبو المهاجر) 
مكانة طيبة فى نفس سيده «مسلمة) 
فولاه ولاية «المغرب» بدلا من «عقبة 
بن نافع" . 

20 سمى المكان باسم : قصور 
حسان. ٠‏ 

(5) وهى مدينة تونس حاليا. 


(1) هو (موسى بن نصير بن 
عبد الرحمن بن زيد اللخمى» من 
أعظم القادة الفاتحجين.» وكان والده 
«نصير» من سبايا «عين التمر» الذين 
سباهم «خالد بن الوليد المخزومى»» 
وقد تولى «نصير) عدة أعمال فى 


عهد «معاوية بن أبى سفيان»» وكان 
«موسى) ذا رأى سديد» وبصيرة 
نافذة» فضلا عن حزمه وتدبيره» 
فاحتل مكانة طيبة لدى «عبدالعزيز 
بن مروان» والى «مصر) حيث كان 
مستشارً له ووزيراً. 

(0) هو «يزيد بن أبى مسلم 
دينار الثقفى»» وكان مولى «الحجاج 
بن يوسف) وكاتبه. وقد عير 
«الوليد بن عبدلملك» يومًا عن 
ارتياحه لوجود «يزيد» بدولته» 
قله الى رميل للنجاق يان 
مسلم كرجل ضاع منه درهمء 
فرجد عينا6ة. ظ 

() هو «بشر بن صفوان بن 
بشر الكلبى» كان واليّا على 
«مصراء ثم ولاه الخليفة الأموى 
«يزيد بن عبدالللملك» ولاية 
«المغرب». 

(9) مولى «بنى سلول» وكان 
يشل منصب «صاحب الخراج"» 
بمصرء وقد وصفه «ابن عذارى» 
بقوله: ذكان رقبسا ثبيل» وأصير؟ 
جليلاء وكاتبًا بليغّاء وحافظا لأيام 
العري والسازها ورفاضيساء وكاق 
يقول الشعر). 

00 عرف هذا الجامع الكبير 
بهذا الاسم بالعاصمة «مراكش») 
نظرا لوجود بائعى الكتب وناسخيها 


حولاه. 


- إبراهيم العدوى : الأمويون والبيزنطيون - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1987م . 


- ابن الأثير (عز الدين): الكامل فى التاريخ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 1941م . 
ظ - أحمد بن أبى الضياف : إتحاف أهل الزمان - الدار التونسية للنشر - تونس - 1989م . 
ظ - انق عجر السقاف رلك ١‏ غلى)# النازل الكامة دور اليل عاريزوك - 28 لهك 1448م.: 
٠‏ - الحسن الوزان : وصف إفريقية - ترجمه عن الفرنسية محمد حجى ومحمد الأخضر - دار الغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الثانية - 1947م . 
- حسين مؤنس : تاريخ المغرب وحضارته - العصر الحديث للنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الأولى - 411١اه‏ - 1197م 
- ابن الخطيب (لسان الدين محمد) : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية - رباط الفتح - 5-5 : 
حر كد ةا رق را كن درت بل حلدوة <.مويسة جمال اللطباعة والشر + يووف ةرهام ! 
- ابن أبى دينار (محمد بن أبى القاسم) : المؤنس فى أنخبار إفريقية وتونس - تونس - 11017ه . 
- روبار برنشفيك : تاريخ إفريقية فى العهد الحفصى - ترجمة حمادى الساحلى - دار الغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الأولى - 1988م . 
- ابن أبى زرع (أبو الحسن على بن عبدالله) : الأنيس المطرب بروضة القرطاس فى أخبارملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس - باريس - ٠185م‏ . 
- السراج (محمد بن محمد) : الحلل السندسية فى الأخبار التونسية - تحقيق محمد الحبيب الهيلة - دار الغرب الإسلامى - الطبعة الأولى - 1986م . 
- سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى - منشأة المعارف - الإسكندرية - 1914م . 
- السلاوى (أحمد بن خالد) : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - الدار البيضاء - 1964م . 
- السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير - العصر الإسلامى - القاهرة - 1954م . 
ونم : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - تحقيق على محمد البجاوى - دار نهضة مصر- القاهرة - بدون تاريخ . 
- عبد الله على علام : الدولة الموحدية بالمغرب - دار المعارف - القاهرة - 1955م . 
- على الجزنائى : زهرة الآس فى بناء مدينة فاس - الجزائر - 1977م . 
- ابن القاضى (أحمد بن محمد بن أبى العافية) : جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس - طبعة حجرية بمدينة فاس - 9١1١اه‏ . 
- القلقشندى (أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا - دار الكتب المصرية - القاهرة - 1977م . 
- المراكشى (عبد الواحد بن على) : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - تحقيق محمد العربى ومحمد سعيد العريان - القاهرة - 1955م . 


- النويرى (أحمد بن على): نهاية الآرب فى فنون الأدب - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 5٠‏ ١ه‏ - 1987م . 


- الهادى روجى : الدولة الصنهاجية - ترجمة حمادى الساحلى - دار المغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الآولى - 1197م 2 
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تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءا من بعثة النبى تله حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من 
الصين وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط 
الأطلنطى غربًاء ومن أواسط أسيا شمالا إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبًا . 

وقد انتهسجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث . دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات » أو تهوين من العيوب والأخطاء . 

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 
الملوضوعية للمواقف والأحداث .' 

والأمم الحية هى التى تدرس تاريخها . وتتعلم 
من أخطائها قبل أن تباهى بأمجادها أو تفخر 
بأبطالها . 


سفير ه شارع جزيرة العرب - المهندسين ‏ القاهرة ص . ب : 4758 الدقى 
ت هلال لاا ١‏ لطس 7 الاسم عام 1188 444" فاكس 74/0799 


أحراء الموسوعة: 


ا ل ل ل ا 
27 التساشت كر للست 11 
سس اتغياسى فى العراق و المفترق. 
لسلس يي 


ه-مصروالشام والجزيرة العربية. 
7 بت الإ حبااي. 
20 فك الاسداسسن . 
ب اي 0 
4 -المسلمون فى إفريقيا جنوبى الصحراء. 


